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وترتبــط خــرة الاســتماع إلى القــرآن الكريــم إثنوجرافيــا بمفاهيــم 
الركــة والتطهــر وطــرد الشــياطين والأرواح الشريــرة والوقايــة مــن 
الحســد وجلــب الــرزق، وإســباغ الهــدوء والســكينة عــى المــكان 

الــذي يتــى فيــه.  
وكــذا ترتبــط خــرة الاســتماع إلى القــرآن الكريــم نفســيا بالتطهير 
بالمفهــوم الأرســطي والــذي يشــمل الاندمــاج مــع النــص القــرآني 
لدرجــة البــكاء وتخليــص الجســم مــن التوتــر، بــل بالشــفاء مــن 
الأمــراض النفســية والجســدية وتقليــل الشــعور بــالألم إكلينيكيــا، 
ــدس  ــعبي ومق ــص ش ــا كن ــرآن أيض ــتماع للق ــرة الاس ــط خ وترتب
في آن معــا بمفهــوم الطــرب المســتعار مــن الاســتماع للموســيقى 
والأغــاني والــذي يعنــي: أن يكــون المــؤدي مندمج لحنيا وموســيقيا 
ــق  ــا يتحق ــو م ــوة، وه ــن النش ــؤدي إلى ذروة م ــع الم ــي ترف والت

أيضــا لــدي المســتمعين ويتــم التعبــير عنــه بالســلطنة أو الطــرب، 
وهــذا لا يحــدث إلا في لحظــات الاســتماع المركــز. 

ــرآن  ــاوة الق ــيرا لت ــاك تأث ــأن هن ــول ب ــض للق ــب البع ــل ذه ب
ــا  ــث م ــا، حي ــة جمالي ــيقى العربي ــام الموس ــى نظ ــده ع وتجوي
ــس،  ــن الرئي ــودي أو اللح ــى الميل ــدا ع ــربي معتم ــاء الع زال الغن
وهــو مــا يؤديــه المطــرب الفــرد أكــر مــن اعتــماده عــى تعدديــة 

الأصــوات أو البوليفونيــة)1(. 
والقــرآن بحــد معنــاه هــو كام اللــه المقــدس الــذي يقــرأ، 
وتســميته بالذكــر أو Reminder تعطينــا فكــرة عــن إعــادة 
قراءتــه وتاوتــه ووظائــف ذلــك الدينيــة والجماليــة والاجتماعيــة. 
وتــاوة القــرآن )ومــن ثــم الاســتماع إليــه وهــو يتــى( ليســت 
ــا ولا شــخصيا فقــط،  ــة فقــط وليســت عمــا فردي شــعيرة تعبدي

ة الاستماع إلى القرآن الكريم: خ�ب
 دراسة ظاهراتية )فينومنولوجية( كيفية  

ن إسماعيل د. محمد حسام الد�ي
علام جامعة القاهرة ستاذ المساعد بكلية الإ

أ
ال

عن الدراسة وأهميتها:

ــرآني  ــص الق ــتجيبة للن ــة المس ــخصية أو الجماعي ــرات الش ــة بالخ ــذه الدراس ــى ه تعن
المســموع في شــكل طقــوس يوميــة واســتجابات موقفيــة تنتظــم في حيــاة المســلم العادي، 
وهــي كدراســة إعلاميــة بينيــة لهــا تقاطعاتهــا مــع دراســات التلقــي الكيفيــة ودراســات 
الثقافــة الشــعبية، وجــزء منهــا يرتبــط بنمــط الإنتــاج والاســتهلاك الرأســمالي المقبــول في 

مجتمــع مســلم.  
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المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

ولكنهــا ممارســة اجتماعيــة تــم رصدهــا عــر قــرون الإســام، وخــير 
النــاس عــى حــد حديــث الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مــن 
تعلــم القــرآن وعلمــه، وهــي العمليــة التــي يظهــر فيهــا القــرآن 
المقــروء بوضــوح ومــن هنــا جــاءت ممارســة الاســتماع إلى القــرآن 

الكريــم.
ــرآن في  ــي للق ــي الجمع ــدور الوظيف ــى ال ــتماع ع ــؤشر الاس وي
حيــاة المســلمين حــول العــالم، وكذا عــى مركزيــة الثقافة الشــفهية 
في المجتمعــات العربيــة الإســامية، فالفعــل اقــرأ في هــذه الثقافــة 
مرتبــط بالفعــل اســمع وهــو أمــر - في الثقافــة العربيــة الإســامية 
ــم إلى الشــعر والقصــص الشــعبية وســير  ــرآن الكري - يتعــدى الق

الأبطــال.  
أن  إلى   Talmon-Heller هيللــر  تالمــون  دانيلــا  وتذهــب 
»قــراءة النــص الدينــي مرنمــاً عــى جمــوع مــن المؤمنــين موجــودة 
في الديانــات الســماوية الأخــرى كاليهوديــة وبدرجــة أقــل في 
المســيحية، ولكــن الاســتماع إلى القــرآن مرتــا ومجــودا تــكاد 
القــرآن الكريــم، فالنواحــي  تكــون خصيصــة مقتــرة عــى 
النصــوص  في  لهــا  شــبيه  لا  وتجويــده  تاوتــه  في  الإبداعيــة 
الســماوية الأخــرى«)2(، وهــو الأمــر الــذي أكدتــه أيضــا الباحثــة 
الفرنســية ســولانج كوربــان Corbin بقولهــا أن »تجويــد القــرآن 
ــن الموســيقي في التــاوة المرنمــة بــين  هــو أعــى شــكل مــن التفنّ

ســائر التقاليــد الدينيــة الســماوية«)3(. 
والاســتماع إلى القــرآن لــه مــدى زمنــي أو Time Span للتركيــز 
يختلــف مــن إنســان لأخــر، وطبيعــي أن يصاحــب الاســتماع إلى 
ــف  ــا يختل ــارا للوعــي يحمــل منولوجــا داخلي ــم تي ــرآن الكري الق
باختــاف الجنــس والســن والمســتوى الاجتماعــي الاقتصــادي 
ــتمع،  ــدية للمس ــية والجس ــة النفس ــافي والحال ــي والثق والتعليم
ويختلــف لــدى المســتمع الواحــد في مراحــل مختلفــة مــن عمــره، 
ــرى  ــات ب)مج ــض الدراس ــي في بع ــار الوع ــوم تي ــمى مفه ويس

ــعور(.   الش
ــي  ــوس وه ــه طق ــرآن ل ــتماع إلى الق ــول أن الاس ــتطيع الق ونس
إحــدى المفاهيــم المهمــة في الدراســات الإثنوجرافيــة المحدثــة، ثــم 
ســياقات للتلقــي، ثــم تشــتت لانتبــاه يتــم خالــه حــوار داخــي 

مــع النــص القــرآني مصحــوب بتيــار وعــي ثــم عــودة الانتبــاه مــرة 
أخــرى. 

ولا تخلــو خــرة الاســتماع إلى حــوار بــين المســتمع والمرتــل 
ــل المســتمع أن  ــل أن يتخي ــة، مث ــالات إعجازي للقــرآن تحمــل خي
القــارئ يعيــش معــه، يحتضنــه ويحنــو عليــه، أو يحــاوره وينصــح 
ــذا  ــوم به ــن يق ــد م ــما أو يفتق ــو كان المســتمع يتي ــه خاصــة ل ل
الــدور في حياتــه، ولأن معظــم مرتــي القــرآن مــن الرجــال فيكــون 
ــل، إلا في  ــدور المتخي ــو ال ــن ه ــزوج أو الاب دور الأب أو الأخ أو ال
ثقافــات أخــرى في العــالم الإســامي الــذي ترتــل فيــه المــرأة القــرآن 

أكــر مــن الرجــل مثــل إندونيســيا. 
والغريــب - عــى ضــوء مراجعة بحــوث الإعام العربيــة - ألا يتم 
تطبيــق المداخــل الوظيفيــة كمدخــل الاســتخدامات والإشــباعات 
ــص القــرآني  ــة الن ــم رغــم مركزي عــى الاســتماع إلى القــرآن الكري
في الثقافــة العربيــة الإســامية مــن جهــة، والشــيوع - الــذي يبلــغ 
ــة  ــة البنائي ــل الأمريكي ــتخدام المداخ ــذال - لاس ــد الابت ــا ح أحيان

الوظيفيــة في الدوائــر الأكاديميــة العربيــة مــن جهــة أخــرى. 
ــول أن هــذه الدراســة ترصــد خــرة الاســتماع إلى  وخاصــة الق
ــذا كان الاقــتراب  ــم كــما يعــر عنهــا مســتمعيه، ول القــرآن الكري
ــبا  ــا مناس ــيولوجي مدخــا نظري ــن المنظــور السوس الظاهــراتي م
ــق لإدراك  ــي العمي ــف التفصي ــح إلى الوص ــي تطم ــة الت للدراس
ــتماع  ــة بالاس ــة متعلق ــرات مختلف ــول خ ــم ح ــاس وتصوراته الن
ــة  ــة العربي ــس في الثقاف ــوري الرئي ــص المح ــم، الن ــرآن الكري للق

ــامية.  الإس
ــبُ المنهــج المبتكــر والنظريــة  ــة، يجَّ وفي بحــوث الإعــام المحدث
ــادث  ــي الح ــاج الرقم ــرا لاندم ــق نظ ــص الدقي ــدة التخص الجدي
ــة في  ــموعة والمرئي ــة والمس ــوص المكتوب ــاور النص ــام وتج في الإع
صفحــة إنترنــت واحــدة، وتعتــر هــذه الدراســة امتــدادا لتوجهات 
ــه  ــذ حصول ــا من ــي تخصــص فيه ــة الت ــة والمعرفي الباحــث النظري
ــة  ــة والعاماتي ــة: النقدي ــوراه، المــدارس الكيفي عــى درجــة الدكت

ــام. ــة في الإع )الســيميولوجية( والثقافي
وتفيــد الدراســة مــن أحــدث دراســات التحليــل الثقــافي لا 
ــن  ــواس، فنح ــة بالح ــات الديني ــاط الممارس ــوم ارتب ــيما في مفه س

5



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العددان ) 14 - 15 ( - يوليو / ديسمبر - 2016

ــل  ــل القــرآن ونحتضنــه ونرفعــه إلى جباهنــا، والحــق أننــا نقُبّ نقُبّ
ــك  ــا، تل ــت علين ــا وترب ــا وتنقذن ــي تحمين ــاني الت ــن المع ونحتض

ــرآن.   ــا بالق ــكلها خراتن ــي تش ــاني الت المع

الإطار النظري للدراسة: 
اختلــف الباحثــون في رؤيتهــم للظاهراتيــة أو الفينومونولوجيــة 
ــا  ــا بوصفه ــين معه ــض الباحث ــل بع Phenomenology، إذ يتعام
 -1859( Husrel ــوسرل ــد ه ــها إدمون ــود إلى مؤسس ــفة تع فلس
ــم يســتخدمها نموذجــا للتنظــير, والبعــض الآخــر  1938(, وبعضه

ــة)4(. ــة بحثي يســتخدمها كمنهجي
ــو: أن  ــاسي وه ــتراض أس ــى اف ــفة ع ــة كفلس ــز الظاهراتي ترتك
ــال  ــن خ ــي م ــة ه ــدة للمعرف ــا الوحي ــى وأحيان ــة المث الطريق
ــرة،  ــذه الخ ــال ه ــن خ ــة إلا م ــاج المعرف ــم إنت ــرة، ولا يت الخ
وكيفيــة معرفتنــا بالعــالم ترتكــز عــى كيــف نخــره، ولذلــك فــإن 
الظواهــر هــي بمثابــة قوالــب الطــوب أو الحجــارة التــي نبنــي بهــا 

ــارف)5(.  ــاس كل المع ــانية، وأس ــة والإنس ــوم الاجتماعي العل
القــرآن  أردنــا أن نفهــم جيــدا خــرات الاســتماع إلى  فــإذا 
الكريــم والآثــار المترتبــة عــى هــذا الســماع، فإننــا يجــب أن 
نرصــد طقــوس مســتمعي القــرآن الكريــم والمواقــف الدافعــة لــه، 
ــة  ــة والحديث ــاء اســتخدامهم لوســائل الإعــام التقليدي ــك أثن وذل
التــي يمكــن عــن طريقهــا الاســتماع للقــرآن الكريــم، إذ إن هــدف 
الظاهراتيــة هــي توصيــف الجوانــب المشــتركة التــي يتوحــد فيهــا 

ــا. ــرة بعينه ــرون ظاه ــا يخ ــتمعين عندم كل المس
وتهتــم الظاهراتيــة كنظريــة اجتماعيــة أساســا بدراســة الوعــي 
الإنســاني، ومســلمتها الرئيســية هــي أن العــالم الــذي نعيــش فيــه 
علــم مصنــوع في وعينــا، أو في رؤوســنا، والعــالم الخارجــي لا معنــى 
لــه إلا مــن خــال وعينــا بــه، وعــالم الاجتــماع لا يهتــم بالعــالم إلا 
مــن حيــث إنــه عــالم لــه معنــى، ولــذا يتعــين عليــه أن يفهــم كيف 
يصنــع البــشر مــن عالمهــم عالمــا ذا معنــى، وتــدرس سوســيولوجيا 
ــز عــى  ــدات، وترك ــم والمعتق ــير والقي ــاني والمعاي ــة المع الظاهراتي
ــه  ــا تمثل ــة، أي م ــرد والفعــل والخــرة الحدســية كنقطــة بداي الف
الظاهــرة في خراتنــا الواعيــة، ثــم تنطلــق مــن هــذه الخــرة 

لتحليــل الظاهــرة وأســاس معرفتنــا بهــا، غــير أنهــا لا تدعــي 
التوصــل إلى حقائــق مطلقــة مجــردة، ســواء في الميتافيزيقيــا أو في 
العلــم، بــل تراهــن عــى فهــم نمــط حضــور الإنســان في العــالم)6(.
تــرى الظاهراتيــة أن المعرفــة الحقيقيــة للعــالم تــأتي عــن طريــق 
ــالم, أي  ــى الع ــرف ع ــوم بالتع ــي تق ــها وه ــذات نفس ــل ال تحلي
ــر,  ــت إلى ظواه ــياء فتحول ــتبطن الأش ــد اس ــي وق ــل الوع بتحلي
ذلــك الوعــي لا يكــون مســتقاً وإنمــا هــو دائمــاً مرتبــط بالظواهــر 
ــورات إلى  ــع التص ــة بتتب ــى الظاهراتي ــا، وتعن ــان به ــرة الإنس وخ
الحــدس الأصــي أي إلى نقطــة اللقــاء بــين الذهــن والواقــع، وتركــز 
ــيء إذ تشــير صراحــة إلى  ــة أو الوعــي بال ــوم القصدي عــى مفه

أننــا دائمــاً في اتصــال مســتمر مــع العــالم مــن حولنــا)7(.
ويعتــر عــدد كبــير مــن الباحثــين الظاهراتيــة منهجــا تــم 
ــرات  ــر الخ ــم جوه ــدة لفه ــية ع ــالات دراس ــتخدامه في مج اس
ــل: دراســة  ــة مث ــة والصحي الإنســانية خاصــة في البحــوث التربوي
خــرة الاغــتراب النفــي لــدى طاب المــدارس، وخــرة التحــول من 
الاتصــال الشــخصي في التدريــس إلى الاتصــال الإلكــتروني، ورحلــة 
ــاب،  ــل والإنج ــرة الحم ــاء خ ــيدات أثن ــاث س ــدى ث ــة ل الأموم
وخــرة أن تكــون شــهيرا مــن خــال دراســة 15 شــخصا شــهيرا في 
ــك  ــين والسياســيين، تل ــين والرياضي ــن الممثل ــات المتحــدة م الولاي
الخــرة التــي تــتراوح بــين مراكمــة الــروات إلى الإحســاس بالعزلــة 

ــة.  ــدان الخصوصي وبفق
إلى:  عــام  بشــكل  الكيفيــة  الظاهراتيــة  البحــوث  وتنقســم 
بحــوث تأويليــة تفســيرية  Hermeneutic وبحــوث إعائيــة 
Transcendental يكــون هدفهــا الأســاسي هــو وصــف الخــرات 
ــوع  ــل دراســتنا هــذه للن ــن تفســيرها)8(، وتمي ــر م ــا أك وتحليله

ــال.   ــذا المج ــات في ه ــة الدراس ــرا لقل ــاني نظ الث

الدراسات السابقة: 
أجــر قلــة الدراســات الإعاميــة عــن الاســتماع إلى القــرآن الكريم 
الباحــث عــى أن يقســم الدراســات الســابقة التــي أفــاد منهــا إلى 
محــاور فرعيــة صغــيرة هــي: الدراســات الإعاميــة قريبــة الصلــة، 
ــة، ودراســات  ــة، والدراســات النفســية والطبي والدراســات التربوي
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المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

الثقافــة الشــعبية ذات الوشــائج مــع الإعــام، والمحــور الأخــير في 
معظمــه دراســات إثنوجرافيــة معتمــدة عــى الماحظــة بالمشــاركة 

عــر فــترات زمنيــة طويلــة. 

أولا: الدراسات الإعلامية  
ــرآن  ــة الق ــج إذاع ــى برام ــت ع ــات أجري ــذه الدراس ــب ه أغل
الكريــم وعــى دورهــا في تثقيــف الشــباب الأصحــاء أو المكفوفــين 
وليســت عــى مــادة القــرآن الكريــم المرتلــة أو المجــودة، وأغلبهــا 
أثبــت أن الإنــاث أكــر تعرضــا مــن الذكــور لرامــج إذاعــة القــرآن 
الكريــم لا ســيما في الريــف، مثــل دراســة أكــرم المتــولي عــن 
اســتخدامات الطــاب المكفوفــين بالمعاهــد الأزهريــة للرامــج 
المتحققــة  والإشــباعات  الكريــم  القــرآن  بإذاعــة  التعليميــة 
منهــا)9(، ودراســة هــاني هــال عــن عاقــة إذاعــة القــرآن الكريــم 

ــين)10(.   ــين المكفوف ــي للمراهق ــف الدين بالتثقي
ومثــل دراســة ســحر فــؤاد عــي عــن دور إذاعــة القــرآن الكريــم 
ــة  ــم نتيج ــت أه ــي، وكان ــباب الجامع ــي للش ــف الدين في التثقي
ــب  ــا في قوال ــم تقديمه ــم يت ــرآن الكري ــة الق ــج إذاع ــا أن برام له
ــن  ــر م ــي أك ــري الأخاق ــع النظ ــا الطاب ــب عليه ــدودة يغل مح
الطابــع التطبيقــي)11(، ودراســة محمــود خليــل عــن عاقــة 
برامــج إذاعــة القــرآن الكريــم بالاتجاهــات الدينيــة لــدى الشــباب 
ــج  ــت أعــى الرام ــة مــن 18 إلى 22 ســنة، وكان في الفــترة العمري
ــاة،  ــد الإســام، القــرآن والحي التــي تشــكل الاتجاهــات هــي: بري

ــباب)12(.  ــابقة الش مس

ثانيا: الدراسات التربوية 
حظــت إذاعــة القــرآن الكريــم مــن القاهــرة باهتــمام الباحثــين 
ــة  ــة في المنطق ــات المتخصص ــي أولى الإذاع ــة فه ــال التربي في مج
العربيــة منــذ 1964 وحتــى الآن، عــى ســبيل المثــال انتهــت 
دراســة هالــة العســيي إلى أن المحتــوى المتضمــن لبثهــا مــن 
القــرآن الكريــم يحظــى بنســبة 68% مــن حيــز البــث عــى 
حــين نجــد الرامــج تحظــى بنســبة 32% الباقيــة، وكانــت نســب 
الاســتماع إلى إذاعــة القــرآن الكريــم في الريــف 86,1 وفي الحــر 

81,9% في عــام 1979 وارتفعــت في عــام 1983 إلى 91,8% مــن 
ــة. ــة الدراس عين

وجــاء الاســتماع إلى القــرآن الكريــم مجــودا ومرتــا مــن أوائــل 
الاحتياجــات التــي أشــبعتها إذاعــة القــرآن الكريــم حيــث أيــدت 
نســبة 99,3 مــن عينــة دراســة هالــة العســيي كدراســة حديثــة 
ــة  ــج إذاع ــوى برام ــتماع إلى كل محت ــل الاس ــاء تفضي ــك، وج ذل
القــرآن الكريــم مــن وجهــة نظــر مســتمعيها وفقــا للترتيــب 

ــر)13(. ــهرة، الفج ــاء والس ــيرة، المس ــح، الظه ــالي: الصب الت
ــه إذا  ــة بأن ــرة القائل ــورة الفك ــادت الدراســة الباحــث في بل وأف
كان الديــن عامــة يقــوم بمجموعــة مــن الوظائــف فــإن الاســتماع 
ــه يخاطــب  ــن وتجســيدا ل ــن الدي ــر ع ــم كمع ــرآن الكري إلى الق
ــات  ــم إجاب الحــواس يقــوم بنفــس هــذه الوظائــف وهــي: تقدي
عــى تســاؤلات وجوديــة طرحهــا العقــل البــشري مثــل مــن أيــن 
ــات  ــة كالســؤال عــن صف ــات المجهول ــح الغيبي ــن؟، توضي وإلى أي
اللــه وكنهــه، تنظيــم العاقــة بــين البــشر مثــل رابطــة الأخــوة في 
ــه  ــرد وصون ــير الف ــاظ ضم ــا، وإيق ــا وواجباته ــدة وحقوقه العقي
ــة العزائــم ومواجهــة الشــدائد والأزمــات،  مــن الانحــراف، وتقوي
وإشــعار الفــرد بالراحــة النفســية، وإدراك أن العلــم ليــس بديــا 

ــن)14(. للدي
ــن  ــارك ع ــر مب ــد عم ــه أيضــا دراســة محم ــت ل ــا انته وهــو م
كشــف  والتــي  والســنة،  القــرآن  ضــوء  في  الأسريــة  التربيــة 
ــا،  ــا روحي ــا، 29 مضمون ــا اجتماعي ــود 31 مضمون ــن وج ــا ع فيه
15مضمونــا خلقيــا، 14مضمونــا عقليــا، 7 مضامــين علميــة، 4 
ــه  ــماع ل ــاوة والس ــرآن بالت ــرض للق ــة، وأن التع ــين صحي مضام
الأثــر الفاعــل في تعديــل ســلوك الطفــل إلي الأفضــل فإنــه يعمــل 
عــي تعديــل أخــاق الطفــل إلي الأخــاق الحســنة فيغــرس فيــه 
الأمانــة والصــدق والصــر والإخــاص، وعــي تعليم الأطفــال حدود 
اللــه فــا يتعداهــا، وتعمــل الأســس التربويــة للقــرآن عــي صحــة 
ــذا  ــم، وك ــك بالجس ــي تفت ــراض الت ــن الأم ــم م ــال فتحميه الأطف
ــه)15(.   ــون ب ــل يقوم ــه في كل عم ــل بوالدي ــداء الطف ــي إقت ع
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ثالثا: دراسات نفسية وطبية
كثــيرة هــي الدراســات باللغــة الإنجليزيــة - والتــي أجراهــا 
باحثــون مــن ماليزيــا واندونيســيا وإيــران - التــي انتهــت إلى 
التأثــير الإيجــابي النفــس جســمي Psychosomatic للقــرآن في 
ــي أجراهــا متخصصــون  ــة النفــس والاســتجابة للعــاج والت تهدئ
ــراض  ــل وأم ــال ب ــم نفــس الأطف ــي وعل ــم النفــس الإكليني في عل
القلــب والأمــراض الباطنيــة، وهــي الدراســات التــي فــرت 
الخاصيــة الشــفائية لاســتماع إلى القــرآن الكريــم في ضــوء طــرق 
عــاج بعــض مــن الأمــراض المســتعصية بالموســيقى، وهــي التقنيــة 
التــي بدأتهــا الطبيبــة الأمريكيــة )آني ويليامــز( لا ســيما في عــاج 
أورام المــخ وسرطــان القولــون، وذلــك عــن طريــق ضبــط الحقــول 
الكهرومغناطيســية لخايــا المــخ، مــما يزيــد مــن مناعــة الجســم، 
لدرجــة القــول أن القــرآن الكريــم هــو أرخــص عــاج لــآلام 

ــدية.  ــية والجس النفس
مــن هــذه الدراســات، دراســة زولكــراني وشــاه علــم عــن تأثــير 
الاســتماع إلى القــرآن الكريــم مقارنــة بالموســيقى الكاســيكية 
عــى موجــات المــخ مــن نــوع ألفــا والتــي انتهــى فيهــا أن 
القــرآن يفــوق الموســيقى في إطــاق موجــات ألفــا الإيجابيــة)16(، 
ــرآن  ــير الق ــن تأث ــاهبازي ع ــارة ش ــدري وس ــد حي ــة محم ودراس
ــت  ــي انته ــب، والت ــرضى القل ــدى م ــق ل ــى القل ــيقى ع والموس
إلى تقليــل الاســتماع إلى القــرآن لنوبــات القلــق لــدى عينــة مــن 
المــرضى الإيرانيــين)17(، ودراســة الحســيني الزيــر وآخــرون عــى 
ــرضى  ــن الم ــة م ــدى عين ــق ل ــر والقل ــل التوت ــرآن في تقلي ــر الق أث
في ماليزيــا)18(، ودراســة منــيرة محجــوب وآخريــن عــن أثــر 
الاســتماع إلى القــرآن الكريــم عــى الصحــة العقليــة عــى عينــة من 
المــرضى الإيرانيــين في المستشــفى الجامعــي لجامعــة زهــدان)19(، 
ودراســة محمــد تومــيران وآخــرون التــي رصــدت تأثــير الاســتماع 
إلى القــرآن الكريــم عــى عــاج اضطرابــات النــوم لــدى الأطفــال 

المتوحديــن)20(. 
ــة ســيتي ســارة  ــة للباحث وذهبــت الدراســة النفســية الاجتماعي
ــرآن  ــتماع إلى الق ــين الاس ــاط ب ــود ارتب ــرون إلى وج ــي وآخ هيام
الكريــم وتقديــر الحيــاة الدينيــة لــدى طــاب الجامعــة بماليزيــا، 

ــين إدراك الطــاب  ــه ب ــة ارتباطي ــا وجــود عاق ــوا فيه ــي أثبت والت
ــين  ــرآن وب ــة للق ــة العاجي ــاث للطبيع ــور والإن ــين الذك الجامعي

ــم)21(.     ــة له ــاة الديني ــتماع في الحي ــة الاس ــر ممارس تقدي

رابعا: دراسات الثقافة الشعبية
وعــى صعيــد أخــر، درس الباحثــون في الدراســات الثقافيــة 
والإعــام - وهــو التخصــص الــذي لا تعرفــه بكــرة كليــات الإعــام 
ــة  ــص القــرآني في الثقاف ــة الن ــة في العــالم العــربي - مركزي التقليدي
الشــعبية العربيــة مثــل دراســة إيهــاب جــال عــن عــادة الاســتماع 
إلى القــرآن الكريــم في المجتمعــات العربيــة لمقاومــة الســحر 
ولطــرد الشــياطين والأرواح الشريــرة والتــي جعلــت للنــص القــرآني 
ــرد  ــه ينف ــموح ب ــر والمس ــه الطاه ــلية والترفي ــر للتس ــى أخ معن
ــب  ــت أن القــرآن في الأغل ــه هــذا العــالم العــربي الإســامي، حي ب
مرتبــط بنــوع مــن التديــن الشــعبي غــير معــروف في المجتمعــات 
ذات الديانــات الأخــرى، فالمجتمعــات العربيــة هــي التــي جعلــت 
للنــص القــرآني المســموع وظيفــة خاصــة هــي مزيــج فريــد مــن 
التســلية وتدعيــم الشــعور بالأمــان، وهــي الوظيفــة التــي تجعــل 
لهــذه الممارســة الدينيــة التقليديــة دور محــوري في تكويــن الذات 

ــامية)22(.  الإس
ــدأت في  ــي ب ــاء الإســامي الت ــن الشــاهد أن حــركات الأحي ولك
العــالم العــربي والإســامي طــوال عقــدي الســبعينات والثمانينــات 
ــاني  ــل الأغ ــرآن مح ــال الق ــا في إح ــد م ــت إلى ح ــت ونجح حاول
ــن  ــواع الماهــي ع ــن أن ــوع م ــا ن ــى أنه ــا ع ــر له ــي كان ينظ الت
ــو  ــلم، وه ــة للمس ــروح الديني ــاف ال ــادة لإضع ــه وم ــادة الل عب
ــق ممارســة  ــد ســعي هــذه الحــركات إلى تعمي ــذي يؤك ــر ال الأم
الاســتماع إلى القــرآن الكريــم في الطقــوس اليوميــة للمســلم أي أن 
تصبــح جــزءا مــن ثقافتــه الشــعبية بحســب التعريــف الأكاديمــي 

لهــذه الثقافــة. 
ــا غــير  ــير منه ــي كان الكث ــك ســعت هــذه الحــركات - الت وكذل
مســيس - إلى فــك ارتبــاط المســلم بالعــادات الغربيــة التــي تدعــم 
الانحــال، والســعي نحــو المتعــة الذاتيــة غــير المحــدودة، وعبــادة 
نجــوم الموســيقى والغنــاء، واســتبدال نجوميــة النــص القــرآني 
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المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

ونجوميــة مرتليــه ومجوديــه بنجوميــة الثقافــة الشــعبية الغربيــة 
الزائفــة، إذ إن قــراء القــرآن هــم في التحليــل النهــائي هبــات مــن 
ــة  ــة العربي ــد، فالثقاف ــه المجي ــه ســبحانه وتعــالي لحفــظ كام الل
ــر  ــير المفك ــد تعب ــى ح ــرآني ع ــص الق ــة الن ــي ثقاف ــامية ه الإس

الراحــل نــر حامــد أو زيــد. 
وأحــد الأســباب الرئيســية لهــذه المركزيــة هــي إحاطتــه بالثقافــة 
الشــعبية، ولذلــك فــإن هــذه المركزيــة للنــص القــرآني هــي 
ــه  ــة قبــل أن تكــون مركزيت ــه الســمعية الشــفاهية الأدائي مركزيت
المكتوبــة نتيجــة ارتفــاع نســبة الأميــة في العــالم العــربي، ونتيجــة 
ــور،  ــاب وطه ــزاء وإنج ــن زواج وع ــة م ــعائر الثقاف ــه بش ارتباط
ونتيجــة أن شــعائر حفظــه أو تذكــره والــذي يلعــب فيــه النــص 
ــى  ــن الشــعائر وواجــب ع ــيرا هــي شــعيرة م المســموع دورا كب
كل مســلم، وهــذه المجالــس هــي جــزء مــن الحيــاة الاجتماعيــة 

ــلمين. للمس
ورغــم رفــض المحافظــين في العــالم الإســامي لهــذا المدخــل، 
ــص شــعبي مســموع  ــص تحــول إلى ن ــدم ن ــو أق ــرآن ه ــإن الق ف
ــة الإســامية،  ــة العربي ــات مــن الســنين مــن عمــر الثقاف عــر مئ
في صعودهــا وانكســارها كان حــاضرا ليــؤدي وظائــف حفــظ 
الهويــة ومقاومــة الأجنبــي الدخيــل، وتحمــل الحرمــان والتفــاوت 

ــياسي.   ــتبداد الس ــي، والاس ــادي الاجتماع الاقتص
وعندمــا بــدأت تتضــح الآثــار الســلبية لعمليــات العولمــة 
ــن  ــة م ــة الغربي ــوص الثقاف ــا نص ــت فيه ــي لعب ــب الت والتغري
ــيرا،  ــات دورا كب ــام ومسلســات في الفضائي ــاء وأف موســيقى وغن
ــة إســامية لمقاومــة  ــوات ديني كانــت الاســتجابة هــي إطــاق قن
ذلــك ببــث الوعــي الإســامي، وتحــول العديــد مــن القنــوات إلى 
ــل  ــم البدي ــودا لتقدي ــا ومج ــم مرت ــرآن الكري ــث الق ــوات لب قن
ــن  ــل، وم ــرب المنح ــة الغ ــن ثقاف ــلمة ع ــلم والمس ــم للمس المائ
بينهــا قنــوات اقــرأ ومجــد والرســالة وغيرهــا، منــذ أن تــم إطــاق 
اقــرأ في عــام 1998، ويمكــن تصنيــف القنــوات إلى صوفية وســلفية 

ــيعية.   وش
ومــن الجديــر بالذكــر أن انحــال ثقافــة الغــرب البريــة 
ــرآن  ــوص الق ــة أي بنص ــمعية المكين ــة الس ــا بالثقاف ــم مقاومته ت

الكريــم، وكانــت أحــد المقــولات الأساســية في ذلــك أنــه إذا كانــت 
ــة  ــواء نتيج ــظى والخ ــراب والتش ــق والاضط ــا القل ــذات يصيبه ال
نصــوص الثقافــة الشــعبية الغربيــة والعربيــة المقلــدة لهــا، فــإن 
القــرآن وقنواتــه يقدمــان الحــل والعــاج، آيــات فيهــا هــدى ونــور 

وشــفاء لمــا في الصــدور.  
وأنــه إذا كان المجتمــع الغــربي يســتبعد النصــوص الدينيــة 
ــى  ــوة ع ــة ق ــك نقط ــر ذل ــالم ويعت ــال الع ــن المج ــادها م وإنش
علمنتــه العقانيــة، فإننــا نحــن المســلمين نضــع القــرآن في مركــز 
هــذا المجــال العــام، وتصطــف حولــه كل الرامــج الإســامية 
ــي  ــواع Genres الت ــة وكل الأن ــا الديني ــاوى والدرام ــج الفت كرام
ــا في  ــو أيض ــدأ ه ــرب وب ــا الغ ــد قلدن ــل لق ــأنه، ب ــن ش ــي م تع

ــيحية.  ــة مس ــوات ديني ــاق قن إط
وقــد حللــت الدراســة ردود أفعــال قطــاع مــن المســتمعين 
ــة  ــوة الروحي ــن النش ــة م ــول لحال ــي الوص ــم وه ــرآن الكري للق
أو الطــرب و«الســلطنة« التــي يتــم التعبــير عنهــا في كلــمات 
ــارات  ــه( أو عب ــة )الل ــظ الجال ــي لف ــة، وه ــان المقبول الاستحس
مثــل )يــا ســام( أو )أحســنت( عــى الرغــم مــن رفــض الاتجاهات 
الســلفية والمحافظــة لهــذه الاســتجابة، وهــي اســتجابة مرتبطــة 
بالثقافــة المريــة خاصــة وتشــبه حالــة المســتمعين لأيقونــة 
الغنــاء العــربي أم كلثــوم )1900-1975(، والتــي برحيلهــا انقرضــت 
تدريجيــا هــذه الممارســة المصاحبــة للتلقــي لا ســيما مــع تعاظــم 

ــاء العــربي.  ــاء الغــربي عــى الغن ــير الغن تأث
 Hirschkind وهــو مــا أكــده الباحــث تشــارلز هيرشــكيند
في دراســته عــن الاســتجابات لأشرطــة الكاســيت الشــعبية في 
ــين  ــة ب ــة خاص ــي عاق ــرب وه ــوم الط ــه لمفه ــر)23(، بشرح م
ــم  ــاء الصــوفي ث ــر والغن ــا جذورهــا في الذك المــؤدي والمســتمع له
تطــورت في حفــات الأغــاني للمطربــين العــرب الكاســيكيين مثــل 
ــم حفــظ تســجياتها  ــي ت ــوم والت ــد الوهــاب وأم كلث محمــد عب
ثــم انتقلــت في صــور حديثــة في عــر الفضائيــات في شــكل 
حــرص بعــض المطربــين الشــبان عــى أن تكــون لهــم بعــض 
ــدس  ــان المق ــهر رمض ــا بش ــط إذاعته ــي ترتب ــة الت ــاني الديني الأغ
لــدى المســلمين لارتباطــه بشــعيرة الصــوم، ثــم تطــور ذلــك 
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بظهــور بعــض المطربــين الــذي يقتــر أدائهــم عــى الأغــاني 
ــدا مــن المســتمعين يتعرضــون  ــا جدي ــم جي ــين له ــة جاذب الديني
لهــذه الأغــاني عــى المنصــات الرقميــة الجديــدة ومواقــع التواصــل 

ــاوند كاود(.   ــل )س ــماع مث ــول الس ــزة ح ــي المتمرك الاجتماع
ــد  ــل الجدي ــن الجي ــرآني م ــص الق ويصــل بعــض المتعرضــين للن
إليــه عــر الرامــج التــي تحــاكي برامــج كيفيــة التعامــل مــع 
ــل(،  ــور في ــري( و)دكت ــرا وينف ــرار )عــرض أوب المشــكات عــى غ
ــا يســاعد عــى حــل  ــا عاجي ــرا ملطف ــرآن أث ــار أن للق عــى اعتب
ــار النفســية للإخفاقــات  ــل: الآث ــا واســعا مــن المشــكات مث طيف
ــدم  ــارب، وع ــاء والأق ــع الأصدق ــات م ــزواج والعاق ــب وال في الح
النضــج، والمــرض والمشــكات الاقتصاديــة المرتبطــة بالخــروج مــن 

ــل.  ــص الدخ ــل ونق ــدان العم ــة وفق ــيرة والبطال أسرة فق
ويرتبــط قطــاع أخــر مــن جماهــير الفضائيــات العربيــة الجديدة 
ــلفية  ــمال الس ــحر والأع ــة الس ــة في مقاوم ــرآن الرباني ــدرة الق بق
ووسوســة الشــياطين أو حتــى حضــور الجــان في الحيــاة الشــخصية 
ــن  ــاع مؤم ــم قط ــة وه ــرؤى المفزع ــام وال ــية، أو الأح أو الجنس
بهــذه الأفــكار الميتافيزيقيــة، ويجــد الحلــول لهــا في قنــوات مثــل: 
كنــوز وشــهرزاد، والتــي تقــدم لــه نصــوص مــن القــرآن متواتــرة 
مثــل آيــة الكــرسي لعــاج ذلــك وكذلــك أنــواع مــن الأدعيــة 
والرقــى، وهــو أمــر مختلــف عــن قــدرة القــرآن العاجيــة والتــي 

لهــا أصــول وأبحــاث طبيــة أكــر علميــة ورصانــة. 
ــي  ــج المح ــي تدم ــج الت ــاضرا في الرام ــرآن ح ــك كان الق وكذل
الرامــج  التــي حاكــت  الواقــع  تليفزيــون  والعولمــي فرامــج 
ــا في  ــم تقديمه ــة النجــوم، ت ــاء وصناع ــة في مســابقات الغن الغربي
مســابقات لحفــظ القــرآن الكريــم كي تأخــذ شــكا مقبــولا لــدى 
جمــوع جماهــير العــالم الإســامي، ولمقاومــة تأثــير الرامــج التــي 
تصنــع نجــوم للثقافــة الشــعبية غــير مرتبطــين بالقــرآن الكريــم، 
ــة  ــن مركزي ــف ع ــي تكش ــج الت ــن الرام ــر م ــكا أخ ــون ش ولتك

ــموع.  ــص المس الن
وعــى حــد تعبــير الباحــث في الدراســات الثقافيــة والديــن 
ــابقات  ــل مس ــدة مث ــكال الجدي ــذه الأش ــإن ه ــر ف ــكل هوف ماي
حفــظ القــرآن والاســتماع للنــص الدينــي المركــزي لــدى المســلمين 

يكشــف عــن نجــاح قنــوات الاتصــال الجديــدة في أن تكــون 
وســيطا للديــن في عــر أصبــح الديــن عبــارة عــن مجموعــة مــن 
الممارســات الفرديــة المرتبطــة بالمجــال العــام والتســليع والعــاج 

ــاضي.  ــت في الم ــما كان ــر م أك
ويرتبــط القــرآن المســموع في شــكل أشرطة كاســيت وأســطوانات 
ــف  ــامية كالمصاح ــة الإس ــى الهوي ــما ع ــد عل ــي تع ــلع الت بالس
ــرأس وســجاجيد الصــاة والبوســترات التــي  ــة ال والمســابح وأغطي
الهجــري وألعــاب الأطفــال  القــرآن والتقويــم  آيــات  تحمــل 
والأجروميــات العربيــة وســاعات الحائــط والأطر المحــاة بالصدف 
 ،Mayer ــر ــت ماي ــما رأت بريجي ــا ك ــك وغيره ــمال الأرابيس وأع
وتغلغــل النــص القــرآني وحضــوره في هــذه الســلع يكشــف أهميــة 
ــما  ــط عل ــاة المســلم وحضــوره كســلعة ليســت فق ــه بحي إحاطت
ــي، أي  ــان النف ــة والآم ــة للراح ــا جالب ــن أيض ــة ولك ــى الهوي ع

ــة للقــرآن)24(.  معــرة عــن القــوة الروحي
وكذلــك درس حبيــب اللــه عبــاسي وآخــرون الاســتماع إلى القــرآن 
ــي - وإن  ــة، والت ــة في الجماعــات الصوفي ــم كشــعيرة مركزي الكري
لم تقتــر عليهــم - تشــكل جــزءا مكينــا مــن الطقــوس الصوفيــة 
ــي تعــد واحــدة  ــم الت ــب الجــمالي في ثقافته ــي تدعــم الجان والت
مــن الثقافــات الفرعيــة الأساســية Sub-Cultures في المجتمعــات 

الإســامية)25(.  
ــر  ــل الذك ــة مث ــة الإســامية بأشــكالها الفني ــرت الصوفي ــد أث وق
والتوشــيح الصــوفي عــى الفنــون الأدائيــة الأخــرى كالغنــاء نفســه، 
وعــى تطــور الترتيــل والتجويــد للقــرآن في المدرســة المريــة 
ــم  ــاز والعج ــاتي والحج ــة: البي ــات المعروف ــتخدم المقام ــي تس الت
والنهاونــد والصبــا والســيكا والرســت، فالمقــام هــو مصطلــح 
صــوفي، والمقامــات الموســيقية لهــا أصــول خمســة: عربية وفارســية 
وتركيــة وآذريــة وأوزبكيــة، وإن كانــت تبعــا لأســمائها تعــود 
ــران.     ــة في إي ــا الصوفي ــت فيه ــي انتعش ــة الت ــا إلى الحقب معظمه
الأمريكيــة  الباحثــة   Rasmussen راسموســين  آن  ودرســت 
مــن جامعــة كاليفورنيــا في بــيركي بشــكل إثنوغــرافي ترتيــل 
القــرآن والأدعيــة الدينيــة والموســيقى الدينيــة مــن قبــل النســوة 
ــد  ــة عه ــذ نهاي ــدأت من ــرة ب ــح ظاه ــذي أصب ــيات وال الاندونيس
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المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

هــذه  أن  ووجــدت  الإصــاح)26(،  عهــد  وبدايــة  ســوهارتو 
الممارســة أصبحــت في قلــب الممارســات الدينيــة في الدولــة التــي 
ــا  ــل مخالف ــأتي الترتي ــوي عــى أكــر عــدد مــن المســلمين، وي تحت
ــالم  ــت في الع ــة الصي ــة ذائع ــة المري ــولي للمدرس ــع الرج للطاب
الإســامي بــأسره؛ إذ أصبحــت هــذه الممارســات التــي تأتيهــا 
ــهد  ــمعي Soundscape والمش ــهد الس ــى المش ــة ع ــاء عام النس
الموســيقي القومــي في إندونيســيا، وغــيرت مــن الناحيــة الجماليــة 
لترتيــل القــرآن وخلقــت أدوارا جديــدة للمــرأة هنــاك، وقــررت أن 
الطريقــة الاندونيســية التــي تقــرأ بهــا المــرأة القــرآن هــي طريقــة 
ــوية  ــى نس ــما ع ــي، وعل ــي والعولم ــين المح ــج ب Glocal أي مزي
إســامية مختلفــة يتمحــور فيــه النــص الدينــي الأشــهر للمســلمين 
حــول النســاء وليــس حــول الرجــال)27(، ويمكــن الاســتماع 

ــط:   ــذا الراب ــى ه ــرآن ع ــراءة الق ــية لق ــة الإندونيس للطريق
https://www.youtube.com/watch?v=ZOLuXjocH9o  

ودرس إيــان بيدفــورد Bedford أنروبولوجيــا تحريــم الموســيقى 
ــة  ــد دراس ــا بع ــى إليه ــي انته ــج الت ــين النتائ ــن ب ــام، وم في الإس
المجتمــع الباكســتاني أن الاســتماع إلى القــرآن الكريــم يعــد بديــا 
مقبــولا عــن الموســيقى بما يتضمــن ترتيلــه وتجويده من اســتخدام 
ــي والاجتماعــي  ــر الدين ــب التقدي للموســيقى، وأن هــذا كان يرت
لمــن يقتــر ســماعه عــى القــرآن ولا يتــورط في أنــواع أخــرى مــن 
الســماع مختلــف عليهــا فقهيــا حيــث أنهــا - عــى أقــل تقديــر - 
تلهــي عــن ذكــر اللــه والعبــادات، ويتعلــق القلــب بهــا بــدلا مــن 

تعلقــه بالقــرآن)28(. 
ــكار  ــه أف ــشرت في ــذي انت ــل الســياق الباكســتاني - ال ــد جع وق
ــدودة  ــارة الل ــام الج ــذات أم ــة ال ــام لحماي ــن الإس ــددة ع متش
ــة في باكســتان لا ســيما  ــة الإســامية أرضــا خصب ــد - للأصولي الهن
وأن الأقليــة المســلمة في الهنــد قــد خــرج منهــا مــن طــوّر 
ــراه  ــة، وكان التشــدد الباكســتاني ردا عــى مــا ي الموســيقى الهندي
الفقهــاء ورجــال الديــن في باكســتان مــن ليراليــة منفلتــة يعيــش 

ــد.  ــلمون في الهن ــا المس فيه
أمــا الجــزء الأنروبولوجــي في الدراســة فــيرى أن القــرآن كعــاج 
وشــفاء هــو أمــر علمــي وصحيــح تمامــا، ويؤســس لذلــك بمــا قــرره 

العلــماء مــن أن كل ثقافــة لهــا ألحانهــا وإيقاعاتهــا الخاصــة التــي 
تســتخدم في الشــفاء والعــاج، وأن المجتمعــات المســلمة ليســت 
ــة  ــك مثبت ــة في ذل ــة الإكلينيكي ــك، وأن الحقيق ــن ذل ــتثناء م اس
ــا  ــرآن نوع ــد الق ــرون أن تجوي ــلمون لا يعت ــم المس ــة، نع وعلمي
مــن الموســيقى ولكــن مــن وجهــة نظــر الراصــد غــير المســلم فــإن 
ــوع  ــه ن ــة أيضــا، ولكن ــة مثبت ــرآن حقيق ــيقي في الق ــزء الموس الج

متفــرد لأن المؤمنــون بــه يــرون أنــه كام اللــه الإعجــازي.    
ــح للموســيقى  ــم صري ــه تحري ــس في وهــو يؤكــد أن القــرآن لي
والغنــاء وأن عليــة القــوم مــن النخــب منــذ الدولــة الأمويــة 
ــن  ــا يمك ــو م ــاء وه ــيقى والغن ــن الموس ــها تتضم ــت مجالس كان
ــوع  ــن جم ــاني، ولك ــاني للأصفه ــاب الأغ ــل في كت ــده بالتفصي رص
الجماهــير الإســامية لم يكــن في مقدورهــا هــذا النــوع النخبــوي 
مــن الســماع فأحلــت محلــه نوعــا مقبــولا هــو الاســتماع للقــرآن.
ــات  ــرآن: جمالي ــل الق ــت )ترتي ــد درس ــة فق ــال خليف ــا فري أم
التقــوى بعدســات أنروبولوجيــة(، وذلــك برصــد تجمعات النســوة 
الفلســطينيات المســلمات في مقــارىء القــرآن في مدينــة نابلــس في 
الضفــة الغربيــة كشــكل مــن أشــكال التواصــل الجــمالي للمقــدس، 
وأن هــذه التجمعــات التــي يحرهــا الأطفــال والســيدات يبــدو 
ــراءة  ــن ق ــتراحات م ــذ اس ــا بأخ ــي واضح ــد الاجتماع ــا البع فيه
ــكات  ــة للن ــيكولاته ورواي ــاول للش ــوة وتن ــاء للقه ــرآن احتس الق
وتبــادل لأخبــار المدينــة حيــث اعتــادت كل واحــدة منهــن أن تــأتي 
بمــا تيــر لهــا مــن هدايــا بســيطة، وأنهــن اعتــرن هــذا التجمــع 
يحقــق المتعــة الروحيــة والاجتماعيــة لهــن، وأن تبادلهــن للنــص 
القــرآني - كهديــة جماليــة قــراءة واســتماعا - هــي لعبــة تشــترك 
ــة  ــي الدراس ــبع، وتنته ــو مش ــى نح ــس ع ــواس الخم ــا الح فيه
بــأن هــذه الاحتفــالات التجمعيــة بقــراءة القــرآن هــي ممارســة 

ــه والتضامــن الاجتماعــي)29(. للتقــوى والترفي
 Ohtsuka ــوكا ــاني كازو أوتس ــث الياب ــرى للباح ــة أخ وفي دراس
أوضــح الباحــث أن الاســتماع إلى القــرآن الكريــم هــو وســيلة لنقل 
المعــارف المقدســة مــن جيــل إلى جيــل، وهنــا يتقاطــع الدينــي مع 
ــر نوعــان مــن الممارســات  ــافي والاجتماعــي، فالحــرة والذك الثق
الصوفيــة التــي يقــرأ فيهــما القــرآن، وكــذا تعتــر ليــالي رمضــان في 
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مــر وقــراءة القــرآن فيهــا بالأصــوات المستحســنة وغيرهــا أشــكالا 
ــات والممارســة  ــن أخاقي ــه م ــا يحمل ــص وم ــة تشــمل الن تعليمي
الاجتماعيــة بطقوســها المختلفــة، والاســتماع إلى القــرآن هــي 
ــيلة  ــي وس ــراءة وه ــل ق ــات الأق ــفهية للمجتمع ــل ش ــيلة نق وس

أثبتــت جدواهــا وفاعليتهــا مــن مئــات الســنين)30(.  
الباحــث  دراســة  الثقــافي  التحليــل  دراســات  أعمــق  ومــن 
ــن  ــورادو ع ــة كل ــن جامع ــي  Dennyم ــك ماثيوســون دين فردري
)ترتيــل القــرآن: تقاليــد الأداء والاتصــال الشــفاهي(، وهــي أقــرب 

ــافي(.    ــل الثق ــال والتحلي ــص )الاتص ــة لتخص دراس
يــرى الباحــث أن الدوافــع وراء تعلــم تــاوة القــرآن قــد تبــدو 
دينيــة، ولكــن هــذه الممارســة تمتــد إلى أبعــاد ثقافيــة واجتماعيــة 
ــابقات  ــاك مس ــال هن ــبيل المث ــى س ــيا ع ــة. في إندونيس وجمالي
لحفــظ وتــاوة القــرآن تبــدأ عــى المســتوى المحــي وتظــل 
صاعــدة إلى مســتوى الأقاليــم ثــم المســتوى الوطنــي أو القومــي، 
وهــي المســابقة التــي تجــذب اهتــمام وســائل الإعــام والمــدارس 
والجامعــات، وتســمى في إندونيســيا بالتقليــد القومــي إذ تنتظــم 
الأمــة جميعهــا في نشــاط واحــد عريــض يوحدهــا ويؤكــد هويتهــا 
وقيمهــا ومثلهــا العليــا، للبحــث عــن المواهــب النــادرة في ترتيــل 
ــاط  ــو النش ــرآن، وه ــمالي للق ــفاهي الج ــل الش ــرآن، أي النق الق
الــذي يؤكــد عــى مركزيــة القــرآن المقــروء الشــفاهي وهــي 

ــه.  ــذ نزول ــي من ــص الدين ــذا الن ــة له ــة النوعي الصف
ــزة  ــوات الفائ ــى الأص ــوزع ع ــز ت ــن أن الجوائ ــم م ــى الرغ وع
ــة  ــا، المتمثل ــة به ــن الإحاط ــرى لا يمك ــز الك ــن الجوائ ــط ولك فق
ــن  ــابقين أو م ــن المتس ــواء م ــة س ــم الأم ــذي ينتظ ــمال ال في الج
الفخوريــن بهــم: الآبــاء والأمهــات والأقــارب والأصدقــاء والمعلمون 

وغيرهــم. 
ــاط  ــافي والنش ــكل الأداء الثق ــة ش ــرآن المنغم ــاوة الق ــذ ت تأخ
ــذي يعــد صفــة مــن صفــات هــذا  ــي الإســامي العالمــي ال الدين
الديــن العظيــم، وعندمــا يتــى القــرآن فقــط تشــع تلــك الــركات 

ــه)31(.  ــكله ووظيفت ــه وش ــة بأصل ــة المرتبط ــح الآلهي والمن
ويضيــف الباحــث )دينــي( أن الأداء الصــوتي للقــرآن جــزء مــن 
ــق  ــن في الإســام الصــوت أعم ــوب، ولك ــه المكت ــل نص ــاه مث معن

مــن الكتابــة وأكــر جذريــة، وهــذا مــا يفــر لنــا لمــاذا لا يمكــن 
للإســام أن ينتــشر ويجــذب بنــص مكتــوب فقــط بــل إن جوهــره 
ــه ســبحانه  ــروء، فكــما أن الل ــص المســموع المق الأســاسي هــو الن
وتعــالى يقــول للــيء كــن فيكــون، فــإن القــرآن يظــل خاقــا مــا 
دام المســلمون حريصــين عــى نقلــه عــر الصــوت البــشري، ناقــا 

ــة عــر الصــوت البــشري للمســلمين.  الأخــاق والهداي
وهنــاك مــن الآيــات والأحاديــث النبويــة الشريفــة مــا يؤكــد عى 
أهميــة تاوتــه ونقلــه شــفاهيا، ولم يهــرع المســلمون إلى تدوينــه 
ــوظ في الصــدور  ــروء المحف ــص المق ــرض الن ــد أن تع ــة إلا بع كتاب
والألســنة لخطــر تضــارب القــراءات، وهنــاك مــن الدراســات 
ــث  ــدت الأحادي ــما أك ــد عــى هــذه النقطــة، ك ــذي أك ــير ال الكث
ــما  ــرآن، ك ــراءة الق ــل في ق ــن الجمي ــوت الحس ــة الص ــى أهمي ع
أكــدت عــى أهميــة التحــزن أي نقــل الجــال والحــزن والشــجن 
جنبــا إلى جنــب مــع نقــل المعــاني، وهــو مــا يجعــل القــرآن المتلــو 
نصــا جاذبــا عــى المســتوى الصــوتي، يحــث مــن لا يعــرف العربيــة 
عــن الســؤال عــن المعــاني إذ أن هــذا الصــوت )الرتــم أي الإيقــاع 
ــة  ــودي أي اللحــن( لا يمكــن أن يصاحــب إلا المعــاني الجليل والميل
ــة، وتســمى  ــة القــرآن المركزي ــة الخــيرة، وهــذه هــي صف العميق
ــوت  ــور الص ــا حض ــة ب)ميتافيزيق ــد الحداث ــا بع ــات م في دراس

والكلمــة(.  
وكذلــك كان الارتبــاط بين الأنشــطة الشــفاهية والتعلــم خصيصة 
مركزيــة للحضــارة العربيــة الإســامية عــر تاريخهــا قبــل أن تتأثــر 
بالحداثــة الأوروبيــة التــي تعطــي النــص المكتــوب مكانــا محوريــا 

تعــد علــما عــى خصوصيتهــا الثقافيــة.
وعــى صعيــد الفنــون الإســامية، فــإن الجــمال المــرئي تــم وضــع 
مركزيــة لــه في النــص القــرآني، في جــمال الخــط العــربي المكتــوب 

الــذي يعــد بعــدا أخــر لجــمال القــرآن. 

تعليق عام على الدراسات السابقة: 
• نــدرة الدراســات الإعاميــة المريــة والعربيــة والأجنبيــة 
لظاهــرة )الاســتماع إلى القــرآن الكريــم( في المنطقــة العربيــة 
وتميــز دراســة هــذه الظاهــرة في حقــل الدراســات النفســية 
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والطبيــة في شرق وجنــوب آســيا، والتــي جمعــت بــين الأســلوبين 
ــا،  ــي تعرضــت له ــة الت ــي في الدراســات الإمريقي ــي والكيف الكم
وتميــز دراســات الثقافــة الشــعبية عــن القــرآن باللغــة الإنجليزيــة 
وأبرزهــا  كيفــي  بشــكل  والثقافيــة  الإثنوجرافيــة  بالمداخــل 

الدراســات عــن القــرآن في إندونيســيا.
ــم  ــرآن الكري ــة الق ــج إذاع ــة لرام ــات الإعامي ــاول الدراس • تن
وليــس لمــادة القــرآن الكريــم المرتــل والمجــود، إلا في بعــض 

ــادة.  ــذه الم ــا له ــت جزئي ــي تعرض ــة الت ــائل القليل الرس
ــم  ــرآن الكري ــم النظــر إلى الاســتماع إلى الق ــادر أن يت ــن الن • م
ــرآن  ــاط الق ــة ارتب ــعبية نتيج ــة الش ــى الثقاف ــما ع ــه عل بوصف
بالمقــدس والشــعائر الدينيــة وهــو أمــر جــاد ودراســته العميقــة 
ــة، ونتيجــة أن دراســات  ــن جه ــة م ــة الراقي ــوع الثقاف تنتمــي لن
ــن  ــة م ــوص الترفيهي ــاني والنص ــت بالأغ ــعبية ارتبط ــة الش الثقاف
جهــة أخــرى، ولكــن هــذه الدراســات المعــدودة كانــت الأســاس 

ــب هــذه الســطور دراســته.  ــه كات ــى علي ــي بن الت
مــن  إليهــا  توصــل  التــي  النتيجــة  أن  الباحــث  يعتــر   •
البينيــة  الدراســات  أن  وهــي  الســابقة  الدراســات  مراجعــة 
Interdisciplinary هــي التــي تصــدت لهــذا الموضــوع هــي 
ــة في  ــات الحديث ــع الاتجاه ــماشى م ــة وتت ــة للغاي ــة طبيعي نتيج
كل العلــوم تقريبــا في الجامعــات الغربيــة وبعــض الجامعــات في 

الــدول المتقدمــة مــن العــالم الإســامي.
• تميــز الباحثــون الغربيــون بدراســتهم الموســيقية واللحنيــة عــن 
القــرآن الكريــم ترتيــا وتجويــدا لدرجــة إنفــاق بعضهــم مــا يربــو 
عــن 25 عامــا في دراســة تجويــد القــرآن موســيقيا مثــل الباحثــة 
الأمريكيــة كريســتينا نيلســون Nelson مــن جامعــة تكســاس في 

مجهودهــا الرائــد عــن )فــن تــاوة القــرآن()32(. 

مشكلة الدراسة:
ــات الســابقة،  ــة والدراس ــة الدراس ــرض الســابق لأهمي ــن الع م
ــة  ــة الكمي ــة الوظيفي ــاء الدراســات ســواء البنائي ــا اختف ــين لن يتب
الراصــدة لاســتخدامات والإشــباعات لاســتماع إلى القــرآن الكريــم 
ــتماع  ــذا الاس ــرة ه ــدة لخ ــة الراص ــة الكيفي ــة النقدي أو الثقافي

ــة.  ــية والموقفي الطقوس
فضــاً عــن ذلــك، فقــد ثبــت أيضــاً غيــاب الدراســات العربيــة 
التــي حاولــت رؤيــة القــرآن الكريــم  كخطــاب إعامــي مســموع 
ــا  ــعبيا إعامي ــا ش ــدارة نص ــاره بج ــة اعتب ــيوع لدرج ــديد الش ش
ــرآن  ــة الق ــل خصوصي ــيما في ظ ــد، لا س ــة والرص ــق بالدراس حقي
الســماعية الشــفاهية والتــي يتمحــور حولهــا الكثــير مــن الظواهــر 
ــا يدعــم  ــة الإســامية، وهــو م ــة في المجتمعــات العربي الاجتماعي
البعــد الإثنوجــرافي في الاقــتراب مــن القــرآن الكريــم الغائــب تمامــا 

عــن كليــات وأقســام الإعــام في الجامعــات العربيــة.  
وعــى هــذا، تتحــدد مشــكلة هــذه الدراســة في توصيــف 
وتحليــل خــرة الاســتماع إلى القــرآن الكريــم لــدى عينــة صغــيرة 
ــة أو  ــات الظاهراتي ــري للدراس ــتراث ال ــة ال ــوره متتبع ــن جمه م
ــية  ــات الطقوس ــد الممارس ــم رص ــك يت ــة، وفي ذل الفينومونولوجي
وتوصيــف  الكريــم،  القــرآن  إلى  الاســتماع  لخــرة  والموقفيــة 
ــص  ــي تلعــب دور الوســيط في إيصــال الن ــة الت الأصــوات المفضل

ــراء.  ــيرا في الق ــر تأث ــات الأك ــف الآي ــك توصي ــوره، وكذل لجمه

أهداف الدراسة:
في ضــوء المشــكلة التــي تتعامــل معهــا هــذه الدراســة والإطــار 
النظــري الــذي تســتند إليــه، فإنهــا تســعى إلى تحقيــق الأهــداف 

التاليــة:
1. تحديــد الممارســات الطقوســية لاســتماع إلى القــرآن الكريــم 
مــن حيــث الأوقــات داخــل اليــوم، أو الأيــام داخــل الشــهر، 
ــن  ــتماع م ــترة الاس ــة ف ــداه وتركيبي ــتماع وم ــدة الاس ــك م وكذل

ــما.  ــدى كل منه ــشرود وم ــز وال ــث التركي حي
2. تحديــد الدوافــع الموقفيــة لاســتماع إلى القــرآن الكريــم ســواء 
المرتبطــة بالشــدائد والأحــزان أو المرتبطــة بالطــرب وتحســين 

ــة.    ــة المزاجي الحال
المصاحــب  الوعــي  تيــار  في  المتضمنــة  الأفــكار  تحديــد   .3
ــرآني  ــص الق ــة بالن ــواء المرتبط ــم، س ــرآن الكري ــتماع إلى الق لاس
ومعانيــه وتفســيره أو المرتبطــة بالحــالات النفســية والمزاجيــة 

للمســتمع للقــرآن.  
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4. رصــد التفضيــات الصوتيــة للمســتمعين متمثلــة في الشــيوخ 
ــزن  ــن تح ــة الأداء م ــه، وطبيع ــرآن ويجودون ــون الق ــن يرتل الذي

وشــجن إلى طــرب وســلطنة. 
5. رصــد انتقائيــة اختيــارات الســور والآيــات التــي يحــب 

ذلــك.      وراء  والأســباب  إليهــا،  الاســتماع  الجمهــور 

تساؤلات الدراسة:
المرتبطــة  التاليــة  التســاؤلات  الإجابــة  إلى  الدراســة  تهــدف 

الظاهراتيــة:   بالدراســة 
1. مــا الممارســات الطقوســية لاســتماع إلى القــرآن الكريــم مــن 

حيــث الأوقــات داخــل اليــوم، أو الأيــام داخــل الشــهر؟
2. مــا المــدى الزمنــي لاســتماع، ومــا تركيبيــة فــترة الاســتماع مــن 

حيــث التركيــز والــشرود ومــدى كل منهما؟
ــا  ــم، وم ــرآن الكري ــتماع إلى الق ــة لاس ــع الموقفي ــا الدواف 3. م

مــدى ارتباطهــا بالســمات الشــخصية للمســتمع؟ 
4. مــا الأفــكار المتضمنــة في تيــار الوعــي المصاحــب لاســتماع إلى 

ــرآن الكريم؟ الق
القــرآن  تلقــي  المســتمعون  يحــب  التــي  الشــيوخ  مــن   .5

الأصــوات؟  لهــذه  العامــة  الســمات  ومــا  بأصواتهــم، 
تلقيهــا  المســتمعون  يحــب  التــي  والآيــات  الســور  مــا   .6

ذلــك؟  وراء  الأســباب  ومــا  باســتمرار؟ 

نوع الدارسة ومناهجها وأدواتها:
1- نوع الدراسة: 

تتميــز هــذه الدراســة بالطابــع الاســتطاعي الوصفــي في مرحلتها 
الأولى الراصــدة للممارســات الطقوســية والموقفيــة لخرة الاســتماع 
ــة الأصــوات والســور  إلى القــرآن الكريــم، وكــذا الراصــدة لانتقائي
والآيــات، ثــم تنحــو الدراســة في مرحلتهــا الثانيــة منحــى تفســيرياً 
بالإجابــة عــى الأســئلة المتعلقــة بأســباب هــذه المســتويات 

ــة.     الانتقائي
2-  منهج الدراسة:

ــدرس  ــم لم ي ــرآن الكري ــا كان الاســتماع للق ــة: لمّ • دراســة الحال

ســواء بالاقــتراب البنــائي الوظيفــي أو بالاقــتراب الثقــافي النقــدي في 
المجتمعــات العربيــة )أي لم يتــم دراســة الجمهــور العــربي المتلقــي 
للقــرآن( فــإن هــذه الدراســة اختــارت 6 حــالات مــن المســتمعين 
ــد  ــري الجدي ــار النظ ــع الإط ــاقا م ــق اتس ــا بالعم ــتها كيفي لدراس
الــذي تــم الاســتعانة بــه، وهــو الإطــار الظاهــراتي الــذي دائمــا مــا 
ينتقــي حــالات بعينهــا لإجــراء التراكــم المعــرفي الــذي لا يتحقــق 

إلا بالدراســة الكيفيــة العميقــة)33(.  

3- أدوات الدراسة:
ــتخدمتين  ــين مس ــى أدات ــث ع ــد الباح ــة اعتم ــذه الدراس في ه
في البحــوث الظاهراتيــة وهــما أداة تســجيل اليوميــات وأداة 
ــة المتعمقــة، لا ســيما وأن الحــي والتوصيــف هــو أســاس  المقابل
إدراك جوهــر خــرة الظواهــر، وفيــه يتــم الإعــاء مــن شــأن لغــة 
المبحــوث أو الشريــك في إنتــاج المعرفــة وهــو الأســاس في البحــوث 
الكيفيــة والإثنوغرافيــة، وتقــوم المقابلــة بالتعمــق في نقــاط معينــة 

أو التأكــد مــن نقــاط ذكرهــا المبحــوث في يومياتــه.  
وبعــد مقابلــة مبدئيــة لمــا يقــرب مــن 50 شــخصا، تــم اختيــار 6 
مبحوثــين مــن كثيفــي التعــرض لاســتماع إلى القــرآن الكريــم مــن 
ــا،  ــن 28 – 40 عام ــم م ــتراوح أعماره ــن ي ــاث الذي ــور والإن الذك
وممــن لديهــم خــرات مرتبطــة بالاســتماع للقــرآن الكريــم، وممن 
ــات،  لديهــم خــرة تســجيل المشــاعر والأحاســيس في شــكل يومي
وبالطبــع اختيــار 6 أفــراد فقــط للدراســة ينفــي وجــود التعميــم 
مــن بــين أهــداف هــذه الدراســة بقــدر اســتهدافها توصيــف خــرة 
الاســتماع للقــرآن الكريــم بالعمــق ولأول مــرة فيــما يدعــي كاتــب 

هــذه الســطور.
ــي أداة  ــات ه ــجيل اليومي ــرات: تس ــات والمذك ــجيل اليومي تس
ــادة  ــرات ع ــطة والخ ــجيل للأنش ــا تس ــى أنه ــرف ع ــة تع بحثي
كتابــة بخــط اليــد ثــم تطــور ذلــك بتســجيلها كتابــة عــى أجهــزة 
الحاســوب خــال فــترة زمنيــة معينــة، واســتخدام تكليــف كتابــة 
الأنشــطة  للبحــوث الاجتماعيــة دخــولا إلى  يقــدم  اليوميــات 
والخــرات والأفــكار التــي لا تكــون متاحــة للماحظــة بالمشــاركة، 
ــا  ــى قضاي ــوي ع ــي تنط ــوث الت ــتخدمة في البح ــي أداة مس وه
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المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

حساســة كالســلوك الجنــي وفي علــم الاجتــماع الطبــي، والتــي لا 
ــة.  ــات المتعمق ــا في المقاب ــة أيض ــون متاح تك

وترتبــط منهجيــة الدراســة وتصميمهــا بمــا يســمى بالبــوح الذاتي 
ــدة  ــوث المعتم ــط بالبح ــر المرتب ــو الأم أو Self-Disclosure  وه
عــى أدوات المقابلــة المتعمقــة وتســجيل اليوميــات، والتــي تصف 
الحيــاة الداخليــة للنفــس البشريــة وهــو الأمــر المرتبــط كــما قلنــا 
ــة  ــار الوعــي الاســتدعائية، وتعــد الدراســات الإثنوغرافي ــة تي بآلي
والظاهراتيــة هــي بــاب واســع للدخــول إلى تضاريــس هــذه 
الحيــاة النفســية الداخليــة المتقاطعــة أشــد التقاطــع مــع تلقــي 

المــواد الإعاميــة. 
وأداة تســجيل اليوميــات والمذكــرات لا تقــدم فقــط معلومــات 
ــي  ــداث، وه ــراد للأح ــير الأف ــدم تفس ــا تق ــلوك ولكنه ــن الس ع
طريقــة أرخص وأكــر اختصارا للوقــت من الدراســات الإثنوغرافية 
ــى  ــي تشــجع ع ــط، فه ــى تســجيل الماحظــات فق ــدة ع المعتم
التســجيل الفــوري للمعلومــات الــذي يســاعد عــى )حفــظ( الدقة 
والشــمول، وأحــد أهــم الأشــياء التــي يجــب التشــديد عليهــا هــي 
سريــة البيانــات حتــى يطمــن المبحوثــون إلى الباحــث ويبــدءون 
في البــوح الــذاتي، وغالبــا مــا يســتخدم الباحــث أســماء مســتعارة 
للمبحوثــين أو الأحــرف الأولى لأســمائهم، وحتــى أســماء مســتعارة 

لأماكــن الإقامــة وأماكــن تســجيل اليوميــات)34(. 
ــات  ــا لليومي ــة دلي ــين أو شركاء المعرف ــدم الباحــث للمبحوث وق
في  ومتبــع  مقبــول  إجــراء  وهــو  مــن صفحتــين،  والمذكــرات 
الدراســات المعتمــدة عــى تســجيل اليوميــات لأنهــا تســاعد 
المبحوثــين عــى التركيــز فقــط في الظاهــرة المدروســة وتقلــل مــن 
التشــتت، ونصحنــا المبحوثــين أن يســجلوا ذلــك في نهايــة كل يــوم 

ــة.  ــق الدراس ــود بماح ــل موج ــأول، والدلي وأولا ب
ــن  ــاف م ــرات الاقتط ــات والمذك ــجيل اليومي ــم في تس وكان الأه
كام المبحــوث وهــو أســاس البحــوث الكيفيــة والإثنوجرافيــة، 
ــط  ــة بخ ــرات المكتوب ــين المذك ــة ب ــين بمرون ــا المبحوث ــد خيرن وق
ــا، وجمعــت هــذه الأداة مــا مجموعــه  ــد أو المحــررة إلكتروني الي

ــارس 2016.  ــهر م ــوال ش ــين، ط ــن 6 مبحوث ــة م )6852( كلم

ــجيل  ــترن تس ــا يق ــادة م ــة: وع ــبه المقنن ــة ش ــة المتعمق المقابل
اليوميــات بــأداة أخــرى هــي المقابلــة المتعمقــة غــير المقننــة تلــك 
التــي تقــدم ثــروة مــن التفاصيــل لا ســيما إذا أجريــت بعــد قــراءة 
اليوميــات المســجلة. فهــي تســاعد المبحوثــين عــى تقديــم خــرات 
ــي  ــاث الت ــة في الأبح ــرات خاص ــذه الخ ــة له ــيرات إضافي وتفس
تحــاول فهــم خــرة الفاعــل الاجتماعــي ورؤيتــه للعــالم، وتعطــي 
للباحــث فكــرة عــن مــاضي وحــاضر المبحوثــين)35(، وعــادة 
ــوع  ــه ن ــرون ل ــن يوف ــين الذي ــن المبحوث ــث ع ــش الباح ــا يفت م
المعلومــات التــي يحتاجهــا وهــو مــا تحقــق في هــذه الدراســة، ولا 
بــد أن يعــرف الباحــث المبحــوث جيــدا وأن يقــرأ يومياتــه قبــل 
ــغ  ــة وبل ــن 45 إلى 60 دقيق ــة م ــد دامــت كل مقابل ــة، وق المقابل
ــترة  ــات في الف ــت المقاب ــة، وأجري ــات )6555( كلم ــغ المقاب تفري

ــو 2016.   ــن 5 – 25 ماي م

نتائج الدراسة: 
تتبــع كاتــب هــذه الســطور الخطــوات التــي وضعهــا الباحــث 
 Moustakas الرائــد في البحــوث الظاهراتيــة كارك إي موســتاكاس
ــل  ــمل التأم ــذي يش ــي، وال ــائي الوصف ــتراب الإع ــة في الاق خاص
الــذاتي القــوي المركــز. بــدأ كاتــب هــذه الســطور دراســته بكتابــة 
خرتــه الذاتيــة في الاســتماع للقــرآن الكريــم، وتــم وضــع افتراضات 
عــن خــرة الباحــث نفســه، وهــو مــا ســاعد الباحــث عــى تأطــير 

خــرة الآخريــن في ضــوء خرتــه)36(. 
وفيهــا  الخــرات  تحــوي  التــي  اليوميــات  قــراءة  تــم  ثــم 
ــات  ــأن اقتباس ــن ش ــاء م ــاق( بالإع ــيع الآف ــة )توس ــت مرحل تم
ــارات  ــا بالعب ــم واحتفظن ــين وكتابته ــوال المبحوث ــن أق ــة م معين
ــماها  ــي أس ــة والت ــرة المدروس ــة بالظاه ــات ذات الصل والاقتباس
ــمات أو  ــارات في ثي ــا هــذه العب ــم جمعن ــاق، ث ــتاكاس بالآف موس
أفــكار متواتــرة معينــة والتــي أعانتنــا عــى وضــع توصيــف نــصي 
لخــرات المبحوثــين، ثــم كتبنــا توصيفــا لكيفيــة حــدوث الظاهــرة 
وهــو مــا يســمى بالتوصيــف البنيــوي أو الهيــكي ثــم انتهينــا إلى 
ــصي  ــين الن ــج التوصيف ــن دم ــأتي م ــر ي ــب للظواه ــف مرك توصي
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ــوي. والبني
ــتة  ــة الس ــشركاء المعرف ــبة ل ــابقة بالنس ــات الس ــت العملي وتم
ــذه  ــب ه ــح كات ــا أصب ــة، وبفضله ــم للدراس ــم اختياره ــن ت الذي
ــة توصيــف مركــب ومحكــم للظاهــرة  الســطور قــادرا عــى كتاب
ــين الســتة كــما  ــة للمبحوث ــة والهيكلي بتضفــير التوصيفــات النصي
كتبوهــا في يومياتهــم ومذكراتهــم عــن الاســتماع للقــرآن مــع 
نتائــج المقابــات المتعمقــة لهــم، الأمــر الــذي يقبــض عــى جوهــر 

ــتاكاس.  ــد موس ــث الرائ ــير الباح ــد تعب ــى ح ــرة ع الخ
ــمائهم  ــب أس ــم بحس ــتة ه ــون الس ــة أو المبحوث وشركاء المعرف
المســتعارة: )أكــرم 32 ســنة، أحمــد 36، فتحــي 40، منــى 28، 
ربــاب 31، ناديــة 32(، وعندمــا نقتبــس مــن كلماتهــم فإننــا 
نقتبــس عــين الكلــمات التــي تــم كتابتهــا في المذكــرات أو نطقهــا 
في المقابــات، وقــد بــدأت خراتهــم جميعــا بالاســتماع للقــرآن في 
فــترة الطفولــة ثــم المراهقــة بمراحلهــا ثــم في فــترة الشــباب، وهــو 
ــي لا تنــى بالنســبة لهــم،  ــات الت ــاح الســؤال عــن الذكري مــا أت

ــم. ــرآن الكري ــتماع للق ــة بالاس والمرتبط
يغمــر الباحــث نفســه في الدراســة الكيفيــة لا ســيما الحساســة 
ــيئان  ــما الش ــوع، وه ــذات والموض ــين ال ــي ب ــاظ بوع ــع الاحتف م
اللــذان يعرفهــما كبــار الدارســين وأعمقهــم بأنهــما متضمنــين 
ــض،  ــما البع ــن بعضه ــما ع ــن فصله ــض ولا يمك ــما البع في بعضه
وتتركــز فائــدة هــذا الغمــر في التأمــل النقــدي في المنهــج والعمليــة 
ــي للبحــث  ــد الأخاق ــه البع والخطــوات وهــو مجــال يتجــى في
العلمــي، عندمــا يكــون للباحــث لــه عقــل ووجــدان، أو كــما تقول 
الباحثــة كي آر جلــرت: الاســتخدام الــذكي والواعــي للمشــاعر، 
فالباحــث الــذي يقــول أنــه فصــل مشــاعره 100 % عــن الموضــوع 

هــو باحــث غــير أمــين.  

أولا: طقوس الاستماع إلى القرآن الكريم
ــاح،  ــم في فــترة الصب تتركــز مواقيــت الاســتماع إلى القــرآن الكري
وبعــد العــودة مــن العمــل في فــترة العــر أو أثنــاء العــودة مــن 
ــى  ــوم ع ــم الن ــوم، ث ــل الن ــير قب ــاء الأخ ــترة المس ــل، وفي ف العم
ــا  ــف تبع ــوم، وتختل ــول في الن ــرآن للدخ ــغيل الق ــرآن أو تش الق

ــل.  ــة العم ــا لطبيع ــوع، وتبع ــدر أو الن ــن والجن للس
ــر مــن المســاء،  ــاح أك ــترة الصب ــل النســاء إلى الاســتماع في ف تمي
ويصاحــب القــرآن المــرأة ربــة المنــزل أثنــاء أدائهــا للأعــمال 
ــاء  ــذه الأثن ــرى، وفي ه ــة إلى أخ ــن غرف ــه م ــل ب ــة وتتنق المنزلي
ــل  ــة، ويمي ــاء أداء الأعــمال المختلف ــة أثن ــرآن في الخلفي ــون الق يك
الرجــال إلى الاســتماع إلى القــرآن في الســيارة مــع الذهــاب للعمــل 
أو الرجــوع منــه، وهــو في هــذه الحالــة يكــون في الخلفيــة أثنــاء 
ــج  ــع نتائ ــة م ــج الدراس ــق نتائ ــياق تتف ــذا الس ــادة، وفي ه القي

ــيي.  ــة العس ــة هال دراس
ــل شريكــة  ــرآن مث ــراءة الق ــادات ق ــط الســماع بع ــا يرتب وأحيان
ــت أن »فــترة اســتماعها المســائي تجــيء  ــي قال ــة الت ــة نادي المعرف
ــذي  ــرم ال ــة أك ــك المعرف ــل شري ــك«، ومث ــراءة ســورة المل ــد ق بع
قــال: »أن حفــظ القــرآن كان دافعــا لاســتماع حيــث أجــره والــده 
عــى الاســتماع إلى الخمســة الكبــار مــن مشــايخ القــراء في إذاعــة 
القــرآن الكريــم: الحــري والمنشــاوي ومحمــد رفعــت ومصطفــى 

إســماعيل وعبــد الباســط عبــد الصمــد«.    
ــوم عــى  ــين أن ذويهــم الأكــر ســنا تعــودوا الن ويرصــد المبحوث
القــرآن والاســتيقاظ عليــه، وأن هــذه العــادة في ارتباطهــا بتوافــر 
ــر  ــات أك ــاء والأمه ــداد والآب ــن: الأج ــار الس ــط بكب ــت ترتب الوق
ــك لا ينفــي أنهــم خــروا بعــض  مــن ارتباطهــا بهــم، وإن كان ذل
الأصدقــاء والزمــاء الذيــن لا يســتطيعون النــوم إلا بالقــرآن، وأن 

ــى غــير منتظــم في الصــاة.  بعضهــم حت
ــاب التــي كانــت مبتــاة بمــرض الرطــان أنهــا  فيــما قــررت رب
بــدأت تتغلــب عــى مشــاعر الخــوف والرعــب والحــزن المرتبطــة 
بالمــرض العضــال بالقــرآن خاصــة مــع رســائل الأطبــاء غــير المبشرة، 
»مكنتــش بنــام غــير بــه، فأصبحــت أهــدأ نفســا وأصبــح يهدئنــي 
ــا  ــد معاي ــس إن ح ــة، بح ــس بطمأنين ــوم، بح ــتطيع الن ــى أس حت
وواقــف جنبــي، هــذا الصــر ورائــه القــرآن، كنــت أخاطــب 
ــذا  ــرض، وه ــى الم ــري ع ــاء ص ــك لق ــتنية مكافأت ــا مس ــه: أن الل
ــذي يتســق مــع  ــر ال ســبب تعلقــي بســماع القــرآن«، وهــو الأم
ــير نفــي طبــي  الدراســات الســابقة التــي أثبتــت أن للقــرآن تأث
بالــغ الوضــوح لا ســيما في مواقــف الترومــا، أو الألم المزمــن المرتبــط 
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بمــرض عضــال أو صدمــة.  
وقــد أجمــع المبحوثــين أن الحــالات القصــوى لاســتماع للقــرآن 
الكريــم لا ترتبــط بوقــت معــين إذ يحلــو لهــم الاســتماع للقــرآن 
في أي وقــت عندمــا تشــتد الحاجــة لــه، وأن هــذا هــو الاســتماع 

الأهــم مــن وجهــة نظرهــم. 
ــون  ــان يك ــم الأحي ــتماع، في معظ ــن الاس ــق بأماك ــما يتعل وفي
ــة  ــر الفرص ــث تتواف ــزل، حي ــم في المن ــرآن الكري ــتماع إلى الق الاس
ــرآن،  ــاني الق ــر في مع ــاوة والتدب ــتمتاع بالت ــز والاس ــل للتركي أفض
بالإضافــة إلى الاســتماع في الســيارة خــال رحلــة الذهــاب إلى 

ــه.  ــودة من ــل أو الع العم
يقــول فتحــي أكــر المبحوثــين ســناً: »ومــن بــين الأوقــات التــي 
أحــب الاســتماع إلى القــرآن الكريــم فيهــا الفــترة مــا بــين الســاعة 
ــترة  ــا ف ــم تليه ــوع الشــمس ث ــى طل ــد الفجــر وحت الخامســة بع
قبــل النــوم )والفترتــين في البيــت( وأحــب ســماعه في غــير البيــت 
ــارئ  ــامية والمق ــبات الإس ــاد والمناس ــة بالأعي ــات المرتبط في الحف
وسرادقــات العــزاء، ولا أحبــذ اســتماعه في العمــل أو وســائل 
المواصــات لعــدم التفــرغ لســماعه والانشــغال بغــيره، ففــي 
المواصــات يكــر الــكام وأصــوات الســيارات ويحــدث لــك 
تشــويش أقصــد أنــه لابــد مــن الإنصــات لــه عمــاً بقولــه تعــالى: 
)فــإذا قــرئ القــرآن فاســتمعوا لــه وأنصتــوا لعلكــم ترحمــون(«.

وتتقاطــع النواحــي الطقوســية مــع الماحظــات الإثنوجرافيــة في 
هــذه النقطــة، إذ يؤكــد المبحوثــين مــن الرجــال أن المقهــى هــو 
مــكان اســتماع دائــم إذا ارتبــط الإنســان بــه، ففــي فــترة الصبــاح 
ــل الذهــاب للعمــل، يســتمع الرجــل إلى القــرآن لمــدة ســاعة  قب
أو أكــر في المقهــى عــر قنــوات الســتالايت أو الــدش التــي تبــث 

القــرآن الكريــم مــن تليفزيــون المجــد.  
هــذا عــن المواقيــت داخــل اليــوم، أمــا عــن تفضيــل يــوم معــين 
ــد  ــه فيزي ــهر بعين ــل ش ــن تفضي ــة، وع ــو الجمع ــبوع فه في الأس
الاســتماع في شــهر رمضــان المبــارك، حيــث يســتحب تمضيــة وقــت 

الصيــام في الاســتماع إلى القــرآن الكريــم.  
أمــا الوســائط الإعاميــة التــي بواســطتها يســتمع المــرء للقــرآن، 
ــرآن  ــتماع إلى الق ــة لاس ــائل مرن ــد وس ــام الجدي ــر الإع ــد وف فق

الكريــم حيــث يميــل المبحوثــون الأصغــر ســنا لحمــل مــا يــروق 
لهــم مــن تســجيات القــرآن داخــل هاتفهــم الــذكي الــذي يوفــر 
لهــم ســهولة الاســتماع في أي وقــت وفي أي مــكان، وكذلــك فقــد 
ذكــر مبحوثــون آخــرون أن الأقــراص المدمجــة هــي وســيط أخــر 

لاســتماع، فضــا عــن قنــوات اليوتيــوب. 
ــة  ــيلة اســتماع مرن ــدش أو الســتالايت وس ــو ال ــر رادي ــد وف وق
أخــرى، إذ يتحــول المبحوثــين إلى إذاعــة القــرآن الكريــم بســهولة 
بعــد فــترات مشــاهدة التليفزيــون، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن 
أن الارتبــاط بإذاعــة القــرآن الكريــم يزيــد مــع الســن، إذ يفضــل 
الأصغــر ســنا الذهــاب إلى الملفــات الصوتيــة المرنــة وقنــوات 
اليوتيــوب أكــر مــن إذاعــة القــرآن الكريــم التــي يفضلهــا 
ــل  ــيرا جي ــاء وأخ ــل الآب ــع جي ــم بالطب ــنا ث ــر س ــين الأك المبحوث

ــاة.  ــد الحي ــى قي ــداد إذا كان ع الأج
ــكل  ــاعة ل ــاعة إلى س ــف س ــن نص ــتماع م ــدد الاس ــتراوح م وت
جلســة اســتماع، إلا في حــالات ربــات البيــوت وكبــار الســن الذيــن 
ــاعات، وفي  ــدة س ــمل ع ــتماع لتش ــدد الاس ــول م ــودوا أن تط تع
ــاب  ــة رب ــة المعرف ــة شريك ــن كحال ــق والمزم ــالات الألم العمي ح

ــن الرطــان.   ــه م ــي شــفاها الل الت
ــد  ــة فق ــة أو جماعي ــتماع فردي ــواء الاس ــق بأج ــما يتعل ــا في أم
أنــه في معظــم الأحيــان يكونــون  أجمــع معظــم المبحوثــين 
بمفردهــم خــال الاســتماع للقــرآن الكريــم، فهــذا أقــرب لتوفــير 
أجــواء العزلــة التــي تعــين عــى التدبــر والاســتمتاع بالتــاوة 
والترتيــل، ويتطلــب الاســتماع الجماعي أجــواء أسريــة مختلفة كأن 
تكــون المســتمعة هــي الابنــة الوحيــدة لــلأسرة فتتشــارك الاســتماع 
الجماعــي مــع الأم أو مــع الأب والأم معــا، الذيــن يرتبطــون 
بنفــس الشــيخ الــذي يحــب المبحــوث أو شريــك المعرفــة الاســتماع 

ــه.  ــرآن عــن طريق للق
ــول  ــرآن فتق ــط بالق ــن يرتب ــاح لم ــترة الصب ــز في ف ــزداد التركي وي
ــي  ــة إنن ــه لدرج ــون في قمت ــزي بيك ــاح تركي ــترة الصب ــة: »ف نادي
ــة  ــا تختلــف تجرب ــد الباســط )وهن ــل الشــيخ عب ــات قب أردد الآي
الاســتماع إلى القــرآن لمــن يحفظــه عــن تجربتــه لمــن لا يحفظــه(، 
ــوم«،  ــة والن ــة إلى الراح ــدي حاج ــو عن ــل ل ــز بتق ــة التركي ودرج
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ولكــن التركيــز يرتبــط بالحالــة النفســية أكــر مــن ارتباطــه 
ــت.    بالتوقي

ولا تعــدل الطقــوس الحالــة الموقفيــة بــل إن الحــالات الموقفيــة 
هــي التــي تخلــق الطقــوس، خاصــة في الشــدائد التــي تأخــذ فــترة 
ــات  ــن أوق ــط م ــس فق ــير لي ــي تغ ــرض والت ــالات الم ــة كح طويل
الاســتماع لتســتحيل إلى معظــم أوقــات اليــوم ولكــن أيضــا تزيــد 
مــن التركيــز في الاســتماع وعمــق الارتبــاط بــه كــما تكشــف عنــه 

هــذه الدراســة. 

ثانيا: الدوافع الموقفية للاستماع إلى القرآن الكريم
ــرع إلى  ــر ه ــه أم ــام إذا حزب ــاة والس ــه الص ــول علي كان الرس
الصــاة وتــاوة القــرآن، وظــل القــرآن مرتبطــا منــذ ذلــك الحــين 
ــة  ــدائد في أربع ــر الش ــمات، وتنح ــات والمل ــدائد والصدم بالش
أنــواع: الأول مرتبــط بالفقــد كفقــد حبيــب أو قريــب غيبــه الموت 
وفقــدان الصحــة بالمــرض وفقــدان العمــل والمــال وفقــدان النجــاح 
ــم الإنســان  ــط بظل ــاني مرتب بالفشــل في الدراســة أو العمــل، والث
ــه الإنســان، والثالــث في إحســاس المــرء بالوحــدة والوحشــة  لأخي
والغربــة، والرابــع بنمــط نفــي كالشــخصية القلقــة والشــخصية 
المصابــة بثنائيــة الهــوس - الاكتئــاب، وفي كل الأحــوال فــإن الأسى 
يرتبــط عنــد الاســتماع للقــرآن الكريــم بالأمــل والأشــواق إلى 

ــن.        الســعادة في الداري
فيــما كانــت مواقــف الفــرح مــن أقــل المواقــف الدافعــة 
لاســتماع للقــرآن وإن كانــت موجــودة لــدي بعــض النــاس، 
ــوة  ــا للنش ــرآن طلب ــتماع للق ــتخدم الاس ــن يس ــدى م ــق ل وتتعم

الســمعية المرتبطــة بالطــرب.  
ــدائد في  ــنا - الش ــة س ــر شركاء المعرف ــي – أك ــع فتح ــد جم وق
ــاء  ــا: »أثن ــرآن قائ ــه عــن الق ــه لمذكرات ــاء كتابت ــذاتي أثن بوحــه ال
ولادة زوجتــي لابنتــي الأولى حبيبــة كنــت أميــل إلي اســتماع 
الآيــات الكريمــات )أمٌــن يجيــب المضطــر إذا دعــاه ويكشــف 
ــوت  ــه؟!( بص ــع الل ــه م ــاء في الأرض أإل ــم خلف ــوء ويجعلك الس
الشــيخ محمــد جريــل، وعندمــا تــوفي أحــد أقــاربي كنــت اســتمع 
لقولــه تعــالى )ومــا الحيــاة الدنيــا إلا لهــو ولعــب وللــدار الآخــرة 

هــي الحيــوان لــو كانــوا يعلمــون(، وأثنــاء خــاف مــع زوجتــي في 
بعــض الأمــور فتحــت اليوتيوب واســتمعت لســورة البقــرة بصوت 
الشــيخ أحمــد عــي العجمــي لطــرد الشــيطان مــن البيــت، وكــذا 
ــي،  ــل زواج ــا قب ــترة م ــة في ف ــدة والوحش ــاسي بالوح ــاء إحس أثن
ــك إذا  ــى، وكذل ــد ولا تح ــي لا تع ــة وه ــات الاقتصادي وفي الأزم

ــا وهــذه المواقــف أيضــا لا تعــد ولا تحــى.   اقترفــت ذنب
»وعندمــا تآمــر عــي بعــض الزمــاء في العمــل، كنت دائما أســمع 
قولــه تعــالى: )الذيــن قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم 

فاخشــوهم فزادهــم إيمانــا وقالــوا حســبنا اللــه ونعــم الوكيل(«. 
وتقــول ربــاب: »اشــتدت بي الحاجــة لســماع القــرآن عنــد 
صدمتــي بإصابتــي بالرطــان، كنــت أشــعر بالهلــع والخــوف 
الشــديد وكان القــرآن هــو ونيــس ومُطمْــنِ لقلبــي، زمــان كنــت 
ــن  ــة، لك ــني في الخلفي ــرآن بيونس ــس الق ــات لأن بح ــغّل الآي بش
ــت  ــه وبق ــز في ــت أرك ــات فبقي ــه سر في الآي ــس في ــي بح دلوقت
فيــه حاجــات عايــزة أفهمهــا أكــر ولــذا بــدأت أبحــث عــن ســور 
ــات الصــر  ــل آي ــا مث ــات بعينه ــل ســورة يوســف، وآي ــا مث بعينه
ــاء بالمــرض،  ــل الابت ــرآن قب ــا ق ــت بســمع طبع ــاء، كن عــى الابت
ــي لازم القــرآن  لكــن بعــد مــرضي ارتبطــت بالقــرآن أكــر، دلوقت
ــادة الاســتماع  ــدي ع ــت ل ــيبه، وتعمق ــزة أس ــش عاي ــي، م يازمن

ــراءة«.  ــن الق ــر م ــر فّي أك ــح يؤث ــذي أصب ال
فيــما يقــرر أحمــد أن طــوال العــام الــذي قضــاه يعمــل في أحــد 
ــة  ــى »إذاب ــين ع ــا كمع ــرآن دائم ــمع الق ــة كان يس ــاد العربي الب
جــدران الوحــدة والوحشــة والحنــين للوطــن، وهــي الوحشــة التي 
ازدادت – للمفارقــة – مــع توافــر وســائل التواصــل الاجتماعــي«.  
ــا زال  ــه وم ــيرة في حيات ــة كب ــل صدم ــا يمث ــرم موقف ــدم أك ويق
عالقــا بذهنــه بعــد مــى أكــر مــن 5 ســنوات عليــه قائــا أنــه: 
»في ســنة رابعــة أخطــأت في يــوم امتحــان القــرآن في الأزهــر، 
كان الامتحــان يــوم الاثنــين وتخيلــت أنــه الثاثــاء، فــكان موقــف 
ــه، فحســيت إني  ــا مرتبــط ب ــي أن ــه القــرآن ال صعــب نســيت في
ــل،  ــد جري ــي بمحم ــك ارتباط ــن ذل ــي م ــي وأخرجن ــره نف بك
ــة  ــت صعبان ــي فكان ــن حبيب ــاءت م ــكلة ج ــت كأن المش أحسس
ــي  ــع نف ــدي م ــف تح ــت في موق ــوي ... ودخل ــي ق ــا نف علي
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حتــى أتجــاوز هــذا الموقــف الصعــب الــذي كلفنــي انتظــار عــام 
أخــر حتــى أتخــرج، وركــزت عــى أواخــر الســور الــي هــي مؤثــرة 
كــما تعلــم، وعنــدي التســجيات فكنــت أشــغلها باســتمرار مثــل: 

ــين(. ــدو إلا المتق ــم لبعــض ع ــذ بعضه )الأخــاء يومئ
ــت إزاي  ــر، وتعجب ــة في الظه ــت طعن ــي تلقي ــت كأنن »أحسس
القــرآن الــي أنــا مرتبــط بــه 15 ســنة والــي أنــا ماهــر بــه أنســاه 
كــده، وتركــز نمــط اســتماعي في نوعــين مــن الآيــات فالجــزء الــي 
ــت  ــو كان ــى ل ــشرح حت ــت أن ــس كن ــى كوي ــير ومعن ــه تبش في
فرحــة مرتبطــة بالشــجن، والجــزء الثــاني الــي فيــه آيــات وصــف 
الكافريــن المخطئــين كنــت ألــوم نفــي لمــا أرتكبتــه وأبعــدني عــن 

القــرآن«.  
وتدفــع مواقــف الظلــم الإنســان للفــزع إلى اللــه فتقــرر منــى: 
»حينــما مــررت في مواقــف ظلــم وقــع عــي، كنــت أحتــاج إلي أن 
ــى  ــع عن ــأن يرف ــرج، وب ــه بالف ــو الل ــي وأدع ــرآن وأب اســتمع للق
الظلــم، كــما احتــاج لذلــك لــي أطمــن قلبــي بــأن اللــه العــدل 
ــه لا يحــب الظالمــين، ومــن هــذه  والحــق ســينرني، كــما أن الل
المواقــف عندمــا مــررت بظلــم في عاقــة عاطفيــة، لــذا توجهــت 

إلى الاســتماع بكــرة واقــترن ذلــك بقــراءة القــرآن الكريــم«.
ــرح  ــات الف ــول: »أوق ــة بالق ــط شركاء المعرف ــى وس ــرد من وتنف
ــه  ــكر الل ــى أش ــم حت ــرآن الكري ــتماع إلى الق ــب الاس ــة أح خاص
كثــيراً طــوال الوقــت، أمــا في الحــزن أجــدني أفضــل البقــاء وحــدي, 
ــة  ــاً في حال ــم غالب ــرآن الكري ــتماع للق ــه إلي الاس وأحــب أن أتوج

الفــرح أكــر مــن الحــزن«.
وتعتــر شــخصية ناديــة القلقــة أحــد الدوافــع الأساســية لارتباط 
بالقــرآن: »مامــا مســمياني ناديــة قلــق وجايبــة العصبيــة والنرفــزة 
ــا  ــة، أو عندم ــون مظلوم ــا أك ــرآن لمّ ــط بالق ــا ... برتب ــن باب دي م
يكــون هنــاك مشــكلة بينــي وبــين واحــدة مــن زميــاتي أو 
ــس  ــاتي تغــيرت أو بعــدت فجــأة أو أســمع كام مــش كوي صديق
اتقــال عنــي، فإمــا أروح أواجههــا أو أســيب الأمــر لربنــا، وفي 
ــي  ــا، يعن ــش فيه ــة أو ماغلط ــة إني مظلوم ــون عارف ــة بتك النهاي
في المواقــف الــي بحــس فيهــا بظلــم الآخريــن أو أهانتهــم ليــا أو 
لمــا أحــس باكتئــاب أو إن حيــاتي فيهــا ملــل وماشــية عــى وتــيرة 

واحــدة، زي فــترة البحــث عــن عمــل .. كان مافيــش شــغل خالــص 
.. أصحــى م النــوم أســاعد والــدتي .. فكنــت أقعــد أســمع القــرآن 
وأعيــط وأقــول يــا رب أرزقنــي بشــغل .. أنــا حساســة ومتدفقــة 
المشــاعر ومــن أقــل حاجــة بعيــط .. لكــن باحــاول أتغــير وأبقــى 
جامــدة شــوية لأني بالطريقــة دي هعيــط كل يــوم .. لأني متربيــة 
تربيــة معينــة عــى الاحــترام والالتــزام .. والمجتمــع للأســف مــش 
ــا ..  ــة حوالي ــزل الشــارع وأشــوف حاجــات كئيب ــده .. وكل مان ك

ــا عايشــه في المجتمــع ده؟!«.    ــه أن بأتســاءل لي
أمــا عبــارة ناديــة: »معظــم صحبــاتي ارتبطــوا وأنــا مــا زلــت غــير 
مرتبطــة ولكنــي لا ألجــأ للقــرآن في حاجــة زي دي«، فــيرى الباحث 
أن هــذه العبــارة تعــد مثــالا عــى ضرورة الاقــتراب النقــدي مــن 
إجابــات المبحــوث أو شريــك المعرفــة تبعــا لتقديــر الباحــث 
ــة  ــة المعرف ــات أخــرى فشريك ــا إجاب ــم عليه ــي تن لشــخصيته الت
ــه أن  ــأل الل ــه لا تس ــف بالل ــل، فكي ــر عم ــرآن إذا تأخ ــأ للق تلج

ــزوج طيــب .. ! ــا ب يرزقه
وفي الســياق المــري، يضغــط التفــاوت الاقتصــادي وصعوبــات 
ــط  ــات والرواب ــزق للعاق ــن تم ــما م ــض عنه ــا يتمخ ــة بم المعيش

ــرآن.  ــاح لســماع الق ــي ترت ــة عــى الأعصــاب الت الاجتماعي
ثالثا: تيار الوعي والأفكار المصاحبة للاستماع

لاســتماع إلى القــرآن مــدى زمنــي للتركيــز يختلــف مــن إنســان 
لأخــر، وطبيعــي أن يصاحــب الاســتماع إلى القــرآن الكريــم تيــارا 
للوعــي يحمــل منولوجــا داخليــا يختلــف باختــاف الجنــس 
ــافي  ــي والثق ــادي والتعليم ــي الاقتص ــتوى الاجتماع ــن والمس والس
والحالــة النفســية والجســدية للمســتمع، ويختلــف لدى المســتمع 
ــار  ــوم تي ــن عمــره، ويســمى مفه ــة م الواحــد في مراحــل مختلف

ــي في بعــض الدراســات ب)مجــرى الشــعور(.   الوع
ــم النفــس  ــم اســتخدامه أولاً في عل ــار الوعــي( ت ــح )تي ومصطل
ــكار  ــق الأف ــي تدف ــلوبي يعن ــح أس ــل إلى الأدب كمصطل ــم انتق ث
وتداعيهــا مــن ذهــن الشــخصية، ويشــمل: »تــوارد الخواطــر 
والأفكـــار داخـــل الذهــن بغــض النظــر عــما تبــوح بــه الشــخصية، 
ـه يعنــى بالبنــي الســطحية والبنــي العميقــة للذهــن،  أي أنَـّ
والصــور  بالأفــكار  التيــار  منهــا  يتــزود  التــي  المراكــز  وهــي 
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والتخيــات«)37(. 
وتمثــل كتابــات تيــار الوعــي أداة أدبيــة تســعى لتصويــر وجهــة 
نظــر فرديــة مــن خــال إعطــاء المعــادل المكتــوب لعمليــات الفكر 
الخاصــة بالشــخصية، ســواء في مناجــاة داخليــة أو مونولــوج 
داخــي طلــق، أو في الاتصــال بــردود فعــل حســية للحــوادث 
الخارجيــة، وترتبــط كتابــات تيــار الوعــي ارتباطـًـا وثيقًــا بالفلســفة 
ــا  ــذه الدراســة(، ويعــزى تقديمه ــة )الإطــار النظــري له الظاهراتي
في الســياق الأدبي، ونقلهــا مــن علــم النفــس، إلى الريطانيــة مــاي 
ســينكلير التــي تناولــت روايــات دورثي ريتشاردســون، وهــي الأداة 

التــي ارتبطــت أيضــا بالروائيــة الريطانيــة فريجينيــا وولــف.  
يطلــق مصطلــح تيــار الوعــي أو تداعــي الذاكــرة في النقــد 
ــر  ــة نظ ــار وجه ــعى لإظه ــي تس ــة الت ــة الأدبي ــى التقني الأدبي ع
ــة،  ــة كتابي ــكار بصيغ ــة تسلســل الأف ــن خــال صياغ الشــخص م
وهــذه الأفــكار إمــا أن تكــون محادثــة داخليــة غــير مترابطــة، أو 
تكــون متعلقــة بأفعــال وترفــات الشــخص, ويفــوق في أهميتــه 
ــذي كان  ــه وال ــا في ــي وم ــالم الخارج ــي للع ــرد النظام ــار ال تي
يطبــع الأســلوب التقليــدي، وعــادة مــا يجمــع الأفــكار رغــم عــدم 

ــدة)38(.  ــية واح ــدة نفس ــا وح ــا أحيان ترابطه
أمــا بالنســبة للــشرود أو الأفــكار التــي تنتــاب المســتمعين 
للقــرآن أثنــاء الاســتماع، فــإن نتائــج كتابــة اليوميــات والمذكــرات 
ــا مــن الخــرات  ــزا حقيقي ــا كن ــة تقــدم لن ــات المتعمق ــم المقاب ث
ــاً: ــاء التفاعــل مــع النــص القــرآني, فمث ــأتي أثن ــي ت الإنســانية الت

يقــدم أكــرم طيفــا واســعا مــن الأفــكار تبــدأ »بالتفكــير في معــاني 
ــة  ــاذا جــاءت عــي هــذا النســق ومحاول ــى ولم ــي تتُ ــات الت الآي
الوصــول إلي مــراد اللــه عــز وجــل مــن هــذه الآيــات عــر تدبــر 

معانيهــا.
»وأحيانــا يــشرد القلــب إلى تمنــي أن يكــون الواقــع مماثــا 
للترنيمــة العذبــة التــي قــرأ بهــا الشــيخ إحــدى الآيــات وفي هكــذا 
حالــة أكــون منعــزلاً تمامــاً عــن الواقــع حــولي وكأنمــا هــي لحظــة 
توقــف الزمــان عندهــا، وأحيانــا تأخــذني معــاني الآيــات إلي التفكير 
بموقــف في حيــاتي أو مشــكلة تعرضــت لهــا ثــم سرعــان يعــود بي 
ــان  ــف الزم ــو يتوق ــي ل ــي أتمن ــك اللحظــة الت ــى أخــر إلي تل معن

عندهــا.
»وأحيانــا يقتحــم لحظــة التركيــز في الاســتماع تفكــير في الدراســة 
أو العمــل كمشــكلة في أحدهــما أو حــل أو فكــرة جديــدة يمكــن 
ــة  ــرة أو ممارس ــة خاط ــل كتاب ــا مث ــة في شيء م ــون إبداعي أن تك
موهبتــي في رســم الخــط العــربي, وهنــا أهــرع إلي تنفيــذ مــا جــال 
ــة  ــة اللحظ ــرآن أي برك ــة الق ــاركاً برك ــه مب ــراً أن ــري معت بخاط

التــي كنــت أســتمع فيهــا«.
ــا مــا تنتابــك أفــكار شرود  وهــو مــا يؤكــده فتحــي قائــا: »دائمً
أثنــاء الاســتماع للقــرآن متعلقــة بالأحــداث التــي تعيشــها في 
ــاُ: مهنــدس يســتمع للقــرآن يحــدث لديــه شرود في  حياتــك فمث
الرســم الهنــدسي أو تنفيــذ بعــض بنــود أعــمال الإنشــاءات وقــد 
يبتكــر فيهــا أثنــاء الاســتماع، مــدرس ينتابــه شرود أثنــاء الاســتماع 
ــا  ــة شرحه ــدرس وكيفي ــن ال ــة م ــزاء معين ــير في أج ــبب التفك بس

ــة أفضــل، وهكــذا«. بطريق
فيــما أضــاف مقدمــا الأســباب وراء تقلــب التركيــز بقولــه: 
ــب إلى  ــيخ محب ــتماع إلى ش ــة الاس ــالي في حال ــز ع ــون التركي »يك
ــز  ــما يكــون التركي ــت تقــوم بأشــياء أخــرى بين ــى وأن ــب حت القل
ــتماع  ــب الاس ــيخ لا تح ــتماع لش ــد الاس ــف عن ــض أو ضعي منخف
ــد الاســتماع  ــى عن ــد كــرة الانشــغالات وأهميتهــا حت ــه أو عن إلي

ــشرود.  ــأتي ال ــم ي ــن ث ــك وم ــوب لدي ــيخ محب لش
»فالمــدى الزمنــي للتركيــز أثنــاء الاســتماع مرتبــط بصفــاء الذهــن 
ــص،  ــد وينق ــان يزي ــب لأن الإيم ــة في القل ــة الإيماني ــادة الحال وزي
ــك  ــر كل ذل ــز وإذا توف ــة للتركي ــة المائم ــرة الظــروف الحياتي ووف
بنجــاح يــزداد المعــدل الزمنــي للتركيــز أثنــاء الاســتماع والعكــس 

صحيــح تمامًــا«.
ويــزداد الــشرود في الأشــياء المتعلقــة بالقــرآن كلــما زادت درايــة 
المســتمع بــه وبمعانيــه وأحــكام تاوتــه، والمهــارات المتعلقــة 
بهــذه التــاوة، وهــو أمــر ذكــره كل مــن أكــرم وفتحــي الأزهريــان، 
ــذه  ــة به ــت الدراي ــما كان ــاة كل ــوم الحي ــشرود في هم ــزداد ال وي
الأحــكام قليلــة، وهــذه هــي حالــة أحمــد الصحفــي والــروائي ذي 

ــة:   الثقافــة الحداثي
ولــذا يقــرر أنــه: »في البدايــة يكــون فيــه تركيــز ويحصــل شرود 
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المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

ويعــود الإنســان مــرة أخــرى وأحيانــا أفكــر في معنــى الآيــات ثــم 
أصــل إلى معــاني جديــدة أطرحهــا عــى نفــي، ده كتــير جــدا، أخر 
حاجــة كنــت بفكــر فيهــا هــي مســألة شــغي، كنــت حاســس إني 
منغمــس أكــر مــن الــازم في شــغي، ففكــرت إني محتــاج لحظــات 
راحــة، ومتســع مــن الوقــت للأنشــطة الأخــرى التــي كنــت أقــوم 
بهــا في المــاضي في شــكل قــراءة وكتابــة، في شــكل بقــاء مــع الأسرة 
فــترة أكــر، حســيت إني منغمــس في دوامــة العمــل والبحــث عــن 
مصــادر رزق أخــرى، فقلــت أنــا ليــه بعمــل في نفــي كــده، أنــا 
محتــاج إني مجريــش ورا تيــار العمــل الجــارف ده، وأخذتنــي 

هــذه الأفــكار كثــيرا مــن الاســتماع«.
ــاك عامــل أخــر يرتبــط بالتلقــي، وهــو مــا يســمى المــزاج  وهن
 Fine-tuning النفــي المثــالي للتأثــير وهــي ظاهــرة أشــبه بآليــة
ــير مــن نفــس المــادة  ــا يحــدث أعــى تأث ــو، وفيه لموجــات الرادي
المســموعة للنفــس البشريــة في وقــت بعينــه نتيجــة الحالــة 
ــي تعــتري النفــس، وهــي ظاهــرة يتشــابه  ــة الخاصــة الت المزاجي
للمــواد  الاســتماع  مــع  الكريــم  القــرآن  إلى  الاســتماع  فيهــا 

الموســيقية والغنائيــة.
الترومــا  )حــالات  المبتــى  المســتمع  ينغمــس  أن  وطبيعــي 
Trauma أو الألم العميــق المزمــن( في ذاتــه بحيــث تنعكــس 
الآيــات المتعلقــة بالصــر والرحمــة والإيمــان عــى أفــكاره فتقــدم 
لــه معنــى لهــذا الألم وتفســيره فتقــرر ربــاب: »أنــا بــرح في آيــات 
القــرآن وتفســيره لدرجــة أشــعر أنــه يخاطبنــي وبالطبــع يرتبــط 
ــي أدرك معــاني أخــرى في  ــا جعلن ــكاء، وهــو م ــر والب ــك بالتأث ذل
ــين،  ــن والمبتل ــه للصابري ــذي يدخــره الل القــرآن، خاصــة الأجــر ال
بحــس بتفاعــل بــين حالتــي ومعــاني القــرآن لأن ربنــا حاســس بيــا، 
)مفهــوم الأنــس بالقــرآن(، يعنــي لــو كنــت يتيــم، مبتــى، مصــاب، 
لــو مهمــوم هتطلــع مبســوط في أي حالــة أنــت فيهــا، لــو زعــان 
هتطلــع مــرضي، لــو مبســوط هتبقــى عايــز تــزود، لــو مقــر فيــه 

رحمــة ومغفــرة، وهــذا جــزء مــن سر القــرآن«. 
وأفــكار الــشرود هــي المنتجــة للمعنــى الإنســاني )هــدف البحث 
ــرآن إلي  ــى: »يأخــذني الاســتماع إلي الق ــرر من الظاهــراتي( كــما تق
إيجــاد المعنــى في آيــات العظــة والعــرة والقصــص القرآنيــة، كــما 

أوقــن أن اللــه نــاصر المؤمنــين بــه عــز وجــل وحــده، وبيكــون ده 
في مواقــف الظلــم أكــر، بيحسســني بالأمــان لأن كــذا آيــة بتقــولي 
أن اللــه يحكــم بالعــدل، وفي حــالات الإحســاس بالذنــب، في 
حاجــة قــررت إني معملهــاش، فبســتمع للقــرآن لأني عايــزة أدخــل 
في حــالات البــكاء والخشــية«، وهــو مــا يؤكــد أن الاســتماع للقــرآن 
قــد يكــون هدفــه اســتدرار الدمــوع ســعيا وراء التطهــير بالمعنيــين 

الدينــي والأرســطي عــى حــد ســواء.
وقــرر كل المبحوثــين أن البــكاء أو دمــوع القــرآن هــو شيء 
ــا،  ــم في حــالات بعينه ــرآن الكري ــاء الاســتماع إلى الق ــه أثن يخرون
ــل في  ــه، والأم ــن الل ــية م ــين الخش ــا ب ــه م ــع ل ــتراوح الدواف وت

تجــاوز حالــة الصدمــة أو الألم:  
يقــول فتحــي: »البــكاء جــزء لا يتجــزأ مــن اســتجابتي لاســتماع 
للقــرآن الكريــم خاصــة البــكاء مــن خشــية اللــه والــذي لــه فضــل 
عظيــم حيــث قــال نبينــا صــي اللــه عليــه وســلم )لا يلــج النــار 
رجــل بــى مــن خشــية اللــه حتــى يعــود اللــن في الــرع( وقــال 
يزيــد بــن ميــرة رحمــه اللــه: )البــكاء مــن ســبعة أشــياء: البــكاء 
مــن الفــرح والحــزن والفــزع والريــاء والوجــع والشــكر وبــكاء من 
ــال البحــور  ــا أمث ــك تطفــئ الدمعــة منه ــه تعــالي فذل خشــية الل
مــن النــار(، وبراحــة وبمنتهــى الوضــوح والشــفافية أحــب 
ــي  ــا أب ــة وحينه ــل معصي ــا أفع ــم عندم ــرآن الكري الاســتماع للق
ــرآن  ــرأ الق ــر لي وأق ــه أن يغف ــو الل ــين وأدع ــي ركعت ــدم وأص وأن

واســتمع إليــه مــن بعــض التســجيات«. 
فيــما يذهــب أحمــد أنــه: »رغــم كل هــذا الشــقاء والعبــث في 
ــكائي  ــه والآخــرة، فب ــة الل ــاك أمــل في رحم ــد يكــون هن ــا ق الدني
ليــس تمامــا مــن خشــية اللــه بقــدر مــا هــو أمــل فيــه وأمــل أن 
يســامحني ويغفــر لي«، فيــما تقــرر ربــاب أنهــا »في تجربــة المــرض 
كنــت أحــس أن اللــه يســمعني وعنــد دعــائي أشــعر بقشــعريرة 
ــم  ــي بالشــفاء رغ ــه ع ــنَّ الل ــى م ــي حت ــة في جســدي وأب غريب

توقــع الأطبــاء عكــس ذلــك«.
وأحيانــا يرتبــط تيــار الوعــي ببعــض الأفــكار الإعجازيــة عندمــا 
يزيــد الألم أو الشــعور بالظلــم مثــل فتحــي الــذي يقــول: »عندمــا 
ــم جــاء  ــه تعــالى: )فل تآمــر عــي زمــائي كنــت مــع ســماعي قول
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أمرنــا جعلنــا عاليهــا ســافلها وأمطرنــا عليهــا حجــارة مــن ســجيل 
منضــود مســومة عنــد ربــك ومــا هــي مــن الظالمــين ببعيــد( أتمنى 
ــا«،  ــك قريب ــل ذل ــن الظالمــين وأتخي ــم م ــه وينتق ــي الل أن ينصفن
وهــو مــا تقــرره منــى التــي تلقــت صدمــة عاطفيــة دفعتهــا إلى 

الاســتماع للقــرآن.    
 وفيــما يتعلــق بالحالــة المزاجيــة قبــل الاســتماع وأثنائــه وبعــده 
ــرآن  ــى: »أشــعر بالشــوق الشــديد إلى الاســتماع للق ــف من فتضي
الكريــم، والتوتــر أحيانـًـا، ثــم أثنــاء الاســتماع أشــعر بالراحــة 
والســكينة والهــدوء، كــما أبــى أثنــاء الســماع، خاصــة مــن 
ــتماع  ــد الاس ــم، وبع ــرآن الكري ــورة في الق ــة المذك ــة النبوي الأدعي

ــة«. ــكينة والراح ــة الس ــل في حال أظ
 فيــما تــرى ربــاب ربــة المنــزل التــي عانــت مــن المــرض: »أشــعر 
بالهــدوء وصفــاء الذهــن، وأشــعر بطــول البــال وتوتــر أقــل 
ــود  ــوم بمجه ــت، وأق ــراد البي ــع أف ــل م ــل في التعام ــة أق وعصبي
مضاعــف غــير شــاعرة بالتعــب في الأعــمال المنزليــة عندمــا أســمع 

ــرآن«.  الق
أمــا أحمــد الصحفــي الــروائي فلمزاجــه اســتجابة أخــرى، يقــول: 
ــل،  ــن التأم ــة م ــرآن حال ــتماع إلى الق ــد الاس ــيّ عن ــيطر ع »تس
فاســتحضار أن هــذا القــرآن كام اللــه لأهــل الأرض، يثــير بداخــي 
الرغبــة في التأمــل، وأشــعر في كثــير مــن الأحيــان أن الآيــة الواحــدة 
ــا أكــر مــن مســتوى للفهــم والتفســير، وان الوصــول إلى  ربمــا له
ــا  ــا عميق ــرورة إنصات ــتدعي بال ــة يس ــى الآي ــق لمعن ــم عمي فه

للقــرآن«. 
ويــأتي الطــرب أو تحســين الحالــة المزاجيــة عــن طريــق النشــوة 
ــا التســلطن بالقــرآن كاســتجابة واردة لاســتماع إلى  ــي يحققه الت
القــرآن الكريــم، وقــد خــر الباحــث تلــك الاســتجابة كثــيرا عندمــا 
ــات القــرآن عــى شــبكة الإنترنــت لا ســيما المرتبطــة  ــع منتدي تاب
ــد هــذه الظاهــرة مــع المســتمعين  ــين، وتزي ــار القــراء المري بكب

ــة.   ذوي الأصــول الريفي
وهــو مــا أكدتــه دراســتنا هــذه فيقــول فتحــي ذو الأصــل 
الريفــي: »في بعــض الأحيــان الاســتماع للقــرآن يكــون عنــدي 
بديــاً للأغــاني لأنــه يحسســك بالراحــة النفســية ويزيــد مــن 

الحالــة الإيمانيــة لديــك ويحلــك بالقــرب مــن اللــه ويعينــك عــي 
ــب  ــك بتأني ــس ذل ــك بعك ــي تحسس ــاني الت ــاف الأغ ــه بخ طاعت
ــاط بشــيخ معــين ســببا  ــد يكــون الارتب ــما ق ــاً«، في الضمــير أحيان
ــذي  ــة إذ قــرر أكــرم ال ــة المزاجي للــشرود المرتبــط بتحســين الحال
قــى طفولتــه في الريــف: »في الراديــو مــرات أســمع واحــد مــن 
ــي  ــور الت ــة الس ــري، خاص ــاوي أو الح ــار كالمنش ــة الكب الخمس
تحركنــي مثــل ســورة الأنعــام أو ســورة المائــدة )الــولاء والــراء(، 
ــاة  ــين لص ــجيل مع ــل في تس ــد جري ــيخ محم ــر أداء الش فأتذك
التراويــح، وأروح أســمع نفــس الآيــات لأشــعر بالمعــاني مــع الأداء 

ــقه«.  ــذي أعش ــيخ ال ــع للش الرائ
وفي الوقــت الــذي قــرر فيــه معظــم المبحوثــين أن القــرآن 
يحســن الحالــة المزاجيــة في كل الأحــوال، قــررت منــى: »أنــه 
أحيانــا عندمــا أعــاني مــن الاكتئــاب والرغبــة في الوحــدة, اســتمع 
إلي القــرآن ولا أشــعر بالتحســن فيصبينــي الضيــق أكــر, ولا أدري 
هــل أنــا الســبب أم أنهــا الحالــة الســيئة التــي أنــا فيهــا تســيطر 
عــي, والبديــل الــذي أذهــب إليــه هــو البقــاء وحــدي دون ســماع 
ــا  ــما ذهــب أحمــد مجيب ــيراً، في أي شيء فقــط أحــدث نفــي كث
ــم في  ــرآن الكري ــة الق ــتماع إلى إذاع ــأ لاس ــاذا ألج ــؤال لم ــى س ع
الســيارة؟ »لأني أحيانــا بحــس إني محتــاج أســمع شيء غــير الأغــاني 
ــس  ــاني بح ــوم ت ــل، وفي ي ــاج أفص ــد، محت ــل مجه ــوم عم ــد ي بع
ــيكية  ــيقى الكاس ــمع الموس ــرآن فاس ــع الق ــل م ــش متواص إني م
أو أغنيــات قديمــة وبخاصــة لفــيروز، في أغلــب لحظــات الإرهــاق 

ــات«. والتعــب، أشــعر بعــدم القــدرة عــى التواصــل مــع الآي

رابعــا: الجوانــب الإعجازيــة والتركيــة في القــرآن وتقاطعهــا مــع 
نتائــج البحــوث الإثنوجرافيــة

يؤمــن معظــم مبحــوثي الدراســة بــأن الاســتماع إلى القــرآن 
الركــة  وإحــال  الــرزق،  وجلــب  الشــياطين،  بطــرد  يرتبــط 
والســكينة في المنــزل، الأمــر الــذي يثبــت مــا ذهبــت إليــه 
الدراســات الإثنوجرافيــة ودراســات الثقافــة الشــعبية مــن أن 
ــا  ــيا إعجازي ــا طقوس ــرآن جانب ــون أن للق ــلمين يؤمن ــم المس معظ
في ذاتــه وليــس في تفاعــل البــشر معــه، إذ تقــرر منــى أن نســخة 
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المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

مــن القــرآن تضعهــا تحــت وســادتها باســتمرار رغــم انتقــاد بعــض 
ــك.   ــا لذل ــائي يزرنه ــا ال زمياته

ويمتــاز عنهــم أحمــد الــذي يعمــل صحفيــا وتميــل ثقافتــه إلى أن 
تكــون ثقافــة عقانيــة مدنيــة غــير دينيــة، ورغــم أن التصنيفــات 
ــين  ــيرا ب ــا كب ــاك فارق ــإن هن ــث، ف ــا الباح ــل إليه ــدة لا يمي الجام
أحمــد وبــين فتحــي الأزهــري الــذي يــؤم المصلــين الــدارس لأحــكام 

ترتيــل القــرآن وتجويــده. 
وعليــه فــإن فتحــي يــرى أن: »تــاوة القــرآن والاســتماع إليه لهما 
ــه عليــه وســلم )إن الشــيطان  ثــواب عظيــم وقــد قــال صــى الل
ــال  ــد ق ــرة( وق ــورة البق ــه س ــرأ في ــذي تق ــت ال ــن البي ــرق م يف
صــى اللــه عليــه وســلم في فضــل هــذه الســورة )مــن قرأهــا ليــاَ 
لم يدخــل الشــيطان بيتــه ثــاث ليــال ومــن قرأهــا نهــاراَ لم يدخــل 

الشــيطان بيتــه ثاثــة أيــام(. 
»كــما أن هنــاك خلــق للــه تعــالى يســمعون القــرآن مــن المائكــة 
الكتبــة والحفظــة والطوّافــين ومــن صالحــي الجنــة وغيرهــم، 
وهــذا خــير مــن عدمــه ولا يــر الانشــغال بالعمــل أو المذاكــرة 
لأنــه لا يقصــد بــه الإعــراض عــن القــرآن، كــما أنــه لا بــأس مــن 
تشــغيل القــرآن في البيــت بعــد الانــراف فقــراءة القــرآن تحــل 
الركــة بالبيــت والســكينة بــه وتجلــب الــرزق وتطــرد الشــيطان 
)لاحــظ تناقــض هــذه الإجابــة مــع إجابــة فتحــي بعــدم تفضيلــه 
الاســتماع للقــرآن في وســائل المواصــات العامــة، ورصــد التناقــض 
ــة في  ــة معين ــم آي ــة(، ولا أعل ــوث الكيفي ــره إلا البح ــذا لا توف ه
القــرآن تقــرر أن الاســتماع لــه يجلــب الــرزق ولكــن هنــاك مــن 
ــرزق  ــات مــا يــدل عــي أن الاســتغفار ســبب مــن أســباب ال الآي
ــت  ــام: )فقل ــه الس ــوح علي ــيدنا ن ــان س ــى لس ــالى ع ــه تع لقول
ــه كان غفــاراً يرســل الســماء عليكــم مــدراراً  اســتغفروا ربكــم إن
ــم  ــل لك ــاتٍ ويجع ــم جن ــل لك ــين ويجع ــوال وبن ــم بأم و يمددك

ــاراً(«.   أنه
ويعضــد كلماتــه أكــرم الــذي يقــول: »بالطبــع أؤمــن أن القــرآن 
يطــرد الشــياطين مــن البيــت ويجلــب الــرزق بركتــه ولأنــه كام 
ــه الإنســان بعــد  ــرك ب ــك يت ــاك أفضــل مــن ذل ــه, فليــس هن الل
الســعي, إلى جانــب أن رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم قــد 

نــوه في أحاديــث إلى بركــة القــرآن واســتماعه وتاوتــه في البيــت 
ــرآن  ــن الق ــه شيء م ــرأ في ــذي لا يق ــت ال ــث: )أن البي وفي الحدي
كالبيــت الخــرب( ورســول اللــه لا ينطــق عــن الهــوى ولــذا فأنــا 
أؤمــن بــه وأصدقــه وبالطبــع فالقــرآن يجلــب الركــة ويطــرد الشر 
والشــياطين ولكــن ذلــك لا يعنــي التــواكل عليــه أو أنــه يمنــع قــدر 
ــل  ــاء اللي ــرأ أو ُيســتمع للقــرآن آن ــان ُيق ــه ففــي بعــض الأحي الل
وأطــراف النهــار ولكــن اللــه يبتــي العبــد في حبيــب لــه كي يــرى 
صــره وثباتــه بالرغــم مــن قربــه مــن القــرآن, لــذا لابــد أن تؤمــن 

بركتــه وبقــدر اللــه عــز وجــل كذلــك«.
فيــما أفــادت ناديــة – الشــخصية القلقــة – أنهــا خــرت للقــرآن 
جانبــا يمنــع تأثــير الحســد خاصــة وأنهــا البنــت الوحيــدة في 
ــم  ــي بتكل ــح ال ــوع الري ــن الن ــا »م ــال وأنه ــورة الح أسرة ميس
ــداري لكــن بــدأت ألاحــظ وجــود الحســد  عــن أحــوالي ومــش ب
ــة في  ــل حاج ــع أو يحص ــنطتي تتقط ــيرة زي إن ش ــياء صغ في أش
لبــي والحســد مذكــور في القــرآن فبقيــت افتــح القــرآن واشــغله 
بعــد رجوعــي للبيــت، وابتــدت مامــا تقــول لي: خفــي شــوية، مــا 
تتكلميــش عــن كل حاجــة في حياتــك أو حياتنــا، فابتديــت آخــد 
ــت أحــاول أطــور  ــه، وبقي ــي بحــي قدام ــن الشــخص ال ــالي م ب
مــن موضــوع الكتــمان ده عنــدي، مــش كل واحــد أقــول لــه إن 
اشــترينا عربيــة جديــدة، ماكنــش عنــدي كتــمان خالــص ومحبــش 

أكــدب«. 
ــكا  ــي مرتب ــد نف ــة أج ــوح: »حقيق ــرر بوض ــد يق ــير أن أحم غ
ــد أن  ــد، ففــي الأســاس أعتق ــة بالتحدي ــيرا حــول هــذه القضي كث
القــرآن كتــاب ســماوي غاياتــه أســمى كثــيرا مــن مســألة التــرك 
أو جلــب الــرزق، فهــو كتــاب يحمــل آيــات كونيــة وأحــكام 
حياتيــة وقصــص غايــة في الإحــكام للتدبــر والتأمــل مــن أجــل فهم 
ــاضر  ــاضي والح ــون وبالم ــه بالك ــان وعاقت ــة الإنس ــل لحقيق أفض

ــر. ــالم الآخ ــى بالع ــتقبل، وحت والمس
ــفة  ــل فلس ــرآن يحم ــان أن الق ــض الأحي ــعر في بع ــما استش »ك
عميقــة للحيــاة والمــوت والقــدر والإنســان الــذي يصنــع مصــيره 
والغايــات  الكبــيرة  المعــاني  هــذه  وإزاء  الحيــاة،  مواجهــة  في 
البعيــدة للقــرآن كــما استشــعرها تتضــاءل في رأيــي فكــرة التــرك 
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واســتجاب الــرزق أو طــرد الشــياطين، لكــن في المقابــل أجــد 
نفــي أمــام مجموعــة كبــيرة مــن الأحاديث التــي تشــير إلى وجود 
تلــك الأمــور وإمكانيــة الاســتفادة مــن تــاوة القــرآن في البيــت في 
ــط  ــأن أسرار القــرآن أكــر مــن أن يحي ــع نفــي ب ــا، فأقن تحقيقه
ــت هــذه هــي المعجــزة  ــا كان ــم، وربم ــا فه ــل أو يحتويه ــا عق به
ــه،  ــه ضالت ــم، أن يجــد كل شــخص في ــرآن الكري ــة في الق الحقيقي
ــن الأحــكام  ــن يبحــث ع ــا، وم ــرة يجده ــن الع ــن يبحــث ع فم
يجدهــا، وكذلــك مــن يبحــث عــن الســكينة أو التــرك أو التأمــل 

ــك«. ــير ذل ــرآني، وغ في القصــص الق
وينتقــد أحمــد عــدم تحــول الطقــوس الدينيــة إلى ســلوك بقولــه: 
»عندنــا الديــن ممارســة للشــعائر وليــس ممارســة للســلوك، 
المقاهــي والــورش والمحــات بتشــغل قــرآن وبصــوت عــال جــدا، 
ومــع ذلــك تاقــي النــاس بتلعــب طاولــة وتســب الديــن، ســواق 
ــب  ــاظ لا تتناس ــول ألف ــه بيق ــرآن ولكن ــغل الق ــاص بيش الميكروب
مــع الــي مشــغله، وســاعات بعــد وصلــة شــتيمة يقــوم موطــي 
الكاســيت الــي بيشــغل أغــاني هابطــة علشــان الآذان، فأتعجــب 

)هــل هــذا مــا ينــزع تأثــير هــذا النــص المقــدس العظيــم؟!(. 
»حولنــا القــرآن لــيء أشــبه بالفلكلــور، لنــص شــعبي له مســحة 
ــال أتذكــره وهــو موقــف نــزع الملكيــة مــن  ــاك مث قدســية، وهن
ســلم مســجد دخــل في خــط التنظيــم في الحــي بتاعــي، فحصلــت 
انتفاضــة وســقط ضحايــا ربمــا عمرهــم مــا دخلــوا المســجد ده أو 
ــن  ــن ده ممك ــب الدي ــي بيس ــان ده ال ــر، والإنس ــجد أخ أي مس
الدينيــة  الديــن والممارســة  القــرآن،  لــو شــتم  يقتــل واحــد 
ــل  ــة في التعام ــت منعكس ــية، وليس ــة طقوس ــي ممارس ــا ه عندن
والســلوك ولهــذا يتــم اســتغال الديــن تجاريــا، مثــل الــذي يــردد 
)وقــل اعملــوا فســيرى اللــه عملكــم ورســوله والمؤمنــون( فقــط 
ــلوك  ــاضره في الس ــير ح ــن غ ــا ولك ــرك به ــة يت ــقة لفظي كشقش

والعمــل. 
»والســبب في ذلــك: تشــيؤ الديــن، أو وثنيــة الديــن، التــرك 
ــة  ــاء، وده نتيج ــة والأولي ــارة الأضرح ــة وزي ــف والأحجب بالمصاح
اســتخدام الديــن اســتمرارا مــن العبــادات القديمــة، مثــل العــادة 
الطقوســية الفرعونيــة التــي نضفــي عليهــا طابعــا إســاميا، ويظهر 

ــا وممارســتها، هنــاك خيــط رفيــع ممتــد  ــد والتكاي ذلــك في الموال
ــة وحتــى الآن.  مــن فجــر البشري

ــات  ــري بصبغ ــار الفك ــس المس ــث، نف ــرة التثلي ــا فك ــذ مث »خ
وألــوان مختلفــة، التثليــث في العقيــدة الفرعونيــة )آمــون ومــوت 
ــس وحــورس(، وفي المســيحية )الأب  ــس وأوزوري وخنســو(، )إيزي
ــي  ــر )ع ــيعي في م ــام الش ــدس(، وفي الإس ــروح الق ــن وال والاب
وفاطمــة والحســين(، والتقديــر الجــارف لآل البيــت، هــو نــوع من 
تقريــب الديــن الجديــد للوعــي الشــعبي، بنفــس التأثــير وبنفــس 

الزخــم في تيــار وعــي )أو لاوعــي( جماعــي أو مجتمعــي«. 
الديــن الاجتماعيــة  تتســق مــع دراســات  وكلــمات أحمــد 
المحدثــة خاصــة دراســة بريجيــت مايــر، التــي قــررت أن تغلغــل 
ــاج  ــس في إنت ــلمين ينعك ــاة المس ــوره في حي ــرآني وحض ــص الق الن
عــدد مــن الســلع تحيــط بحيــاة المســلم، وهــذه الســلعة ليســت 
ــان  ــة للراحــة والآم ــا أيضــا جالب ــة ولكنه ــما عــى الهوي فقــط عل

ــرآن)39(.  ــة للق ــوة الروحي ــن الق ــرة ع ــي، أي مع النف

خامسا: تفضيلات المستمعين لأصوات قراء القرآن وأسبابها
ــد  ــيخ محم ــوت الش ــة بص ــوثي الدراس ــن مبح ــان م ــط اثن يرتب
جريــل واثنــان آخــران بصــوت الشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد 
ــاسي وأخــرى  ــه وواحــدة بصــوت مشــاري راشــد العف ــه الل رحم

بصــوت الشــيخ محمــد العجمــي. 
ويلعــب مــكان التنشــئة الاجتماعيــة للمبحــوث وســنه وثقافتــه 
ــين  ــارئ مع ــاط بق ــل الارتب ــه، ويص ــارئ بعين ــل ق دورا في تفضي
لدرجــة كبــيرة بحيــث يمثــل القــارئ صــوت القــرآن بالنســبة 
ــمال  ــيرا لج ــتمع أس ــح المس ــر يصب ــير أخ ــين، أو بتعب ــتمع مع لمس
ــد يحتفــظ  ــد، وق ــاوة أو التجوي ــه في الت ــارئ وطريقت صــوت الق
المســتمع بمكانــة قارئــه المفضــل الأولى إلى جانــب أصــوات أخــرى 

ــم.  ــنه منه ــم ويستحس ــرآن الكري ــا إلى الق ــتمع منه يس
ــض  ــه - في بع ــتمع ل ــرآن والمس ــارئ الق ــين ق ــة ب ــبه العاق وتش
جوانبهــا - العاقــة بــين الفنــان والمعجــب بــه Fandom، فيجمــع 
ــد الاســتماع  المســتمع معظــم تســجيات القــارئ المحبــوب ويعي
ــدث  ــة تتح ــادة إعامي ــه كل م ــرى، وتجذب ــد أخ ــرة بع ــا م إليه
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عــن هــذا الشــيخ وحياتــه، وهــو أمــر تتحــدث بــه كل الكتابــات 
الكثــيرة عــن ســير مشــاهير القــراء، وفي تاريــخ الشــيخ عبــد 
الباســط عبــد الصمــد بالــذات دلائــل عــى ذلــك لدرجــة تســميته 
في عقــد الخمســينيات مــن القــرن المــاضي ب)عبــد الباســط 
ــون برانــدو،  ــذاك مارل برانــدو( محــاكاة لاســم نجــم هوليــوود آن
ولدرجــة تلقيــه عروضــا للــزواج مــن عــدد مــن المعجبــات بــه في 

ــوريا)40(.  ــة في س ــربي خاص ــالم الع الع
وقــد يرتبــط مســتمع مــا بقــارئ معــين منــذ الصغــر ويظــل هــذا 
ــين  ــارئ مع ــب بق ــد يعج ــبابه، وق ــل ش ــه في مراح ــاط مع الارتب
مــع بدايــة الشــباب، وقــد يكتشــف قارئــا أخــر في فــترة الكهولــة 
ــه، وتلعــب الأسرة دورا مهــما في تفضيــل قــارئ معــين  ويرتبــط ب
يرتبــط بــه الأبــوان فينتقــل هــذه الارتبــاط إلى المســتمع أو تلعــب 
دورا معاكســا في فــرض قــراء بعينهــم عــى الابــن أو الابنــة لا ســيما 
إذا كان الأمــر يصاحبــه واجــب لحفــظ القــرآن، ومــن ثــم يتمــرد 
ــذي يكتشــفه في صــدر شــبابه  ــه ال ــن عليهــم ويعجــب بقارئ الاب
بعيــدا عــن الأسرة وتأثيرهــا خاصــة إذا انتقــل الابــن مــن الريــف 

إلى العاصمــة.  
وقــد يأخــذ الارتبــاط بصــوت معــين شــكل الرحلــة حتــى يتــم 
ــة  ــة الجميل ــد يأخــذ شــكل المفاجــأة أو الصدف ــه وق ــور علي العث
ــت إلي  ــه: »ذهب ــة بقول ــرم الرحل ــف أك ــل، يص ــدر الجمي أو الق
مســجد عمــرو بــن العــاص في رمضــان وُأذُن لصــاة العشــاء وبــدأ 
الإمــام يتلــو القــرآن، ولحظتهــا تمنيــت لــو أســتطيع الخــروج مــن 
الصــاة مــن شــدة الفــرح وأصيــح )لقــد وجــدت مــا أبحــث عنــه(، 
ــذب  ــوت الع ــدت الص ــي، وج ــت أمنيت ــي وحقق ــدت ضالت وج
ــذي  ــوة وال ــة والق ــم بالحيوي ــجن والمفع ــم الش ــن رح ــود م المول
ــي وسرى في روحــي بمجــرد أن ســمعته، وجــدت  ــي قلب ــك ع مل
ــذي يســتطيع في ســورة واحــدة أن يغــير أداؤه مــرات  ــارئ ال الق
ومــرات، ويســتطيع التنقــل بــين المقامــات ويتاعــب بهــا فيطــرب 
القلــب ويــروِ الــروح بعــد ظــمأ ســنين كانــت عجافــا مــن كــرة مــا 

صدمــت بمــن ســمعت.
»إنــه الشــيخ محمــد جريــل، ذلــك الرجــل الــذي حــاز المرتبــة 
الأولي في المســابقة العالميــة للقــرآن الكريــم بماليزيــا، والــذي تخرج 

ــة الشريعــة والقانــون بجامعــة الأزهــر، وكان يومهــا يقــرأ  في كلي
ســورة »هــود«، وكانــت أول مــرة أبــي فيهــا متأثــرا بصــوت أحــد 
يقــرأ القــرآن، وهــي أول مــرة أعشــق اســتماعه، وتولــد الآيــات في 
ــرأ عــي لأول مــرة،  ــة تقُ ــد وكأن كل آي ــا مــن جدي ــي بمعانيه قلب
وهــي أول مــرة أنفصــل عــن الواقــع حــولي وأحلّــق مــع الصــوت 
الــذي أســتمع إليــه في ســماء الآيــات وبديــع نظمهــا وجــال 
نســقها ومعانيهــا، وكانــت أيضــا أول مــرة أخشــع في صــاتي تمامــا 
ــي  ــه الت ــن خــال آيات ــين ربي م ــي وب وكأني بالفعــل في حــوار بين
ينطــق بهــا ذلــك الصــوت المائــي، والــذي شــعرت وكأن صوتــه 
ــا مــن مكــرات الصــوت  يومهــا ينــزل مــن الســماء وليــس منبعث

حــولي بالمســجد.
»خرجــت مــن المســجد يومهــا وقلبــي أســير تمامــا لصــوت هــذا 
الشــيخ، وبــدأت أســأل مــن هــو؟، ومــا طريقتــه التــي يقــرأ بهــا 
هكــذا؟، أريــد أن أعــرف عنــه كل شيء ولمــاذا هــو مختلــف عــن 
ــي  ــي حالت ــت ع ــل، وظلل ــن قب ــم م ــتمعت إليه ــن اس كل الذي
ــوم  ــي بالي ــه كل شيء، ومــن شــدة فرحت ــت عن ــى عرف هــذه حت
ومــا جمعــت فيــه مــن معلومــات عــن الشــيخ قلــت لصديقــي مــا 
معنــاه أنــه لــو لم يكــن لــه مــن فضــل عــي ســوي معرفتــي بهــذا 

القــارئ لكفــاه فضــا عــي لــه طــول حيــاتي.
ــه  ــاب الل ــع كت ــدة م ــة جدي ــدأت مرحل ــة ب ــذه الليل ــد ه »بع
ــا  ــن يومه ــدأت م ــي ب ــوس والت ــة الطق ــميها مرحل ــن أن أس يمك
ــه ، فلــم يعــد  وإلي الآن، حيــث باتــت لي طقــوس مــع كتــاب الل
ــه إلي  ــقرب ب ــوني أتـ ــظ لك ــن حف ــرأه ع ــذي أق ــاب ال ــك الكت ذل
اللــه حيــث أننــي مســلم فقــط، ولكنــه بــات الكتــاب الــذي أجــد 
حــال اســتماعي لآياتــه تتــي بصــوت »جريــل« كل المشــاعر التــي 
تطــرب الفــؤاد وتســعد النفــس وتحلــق بالــروح في جــو الســماء.
»بــدأت أســتمع لــكل تــاوات الشــيخ في كل مــرة يحــر فيهــا 
لصــاة التراويــح في رمضــان مــن كل عــام، وبــدا لي هنــا أن الرجــل 
ــن  ــا ع ــف تمام ــة في الأداء تختل ــح بطريق ــرآن في التراوي ــرأ الق يق
قراءتــه لــه في الأشرطــة المســجلة والتــي يقــرأ فيهــا بــذات الطريقة 
التــي اعتدتهــا مــن عمــوم القــراء المريــين وغيرهــم، وهــذا هــو 
شــأن صاحــب كل فــن، بمعنــي أن وجــوده بــين جمــوع الجماهــير 
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يعطيــه الفرصــة لأن يســتلهم منهــم الإحســاس وتنجــي موهبتــه 
في كامــل جمالهــا وروعتهــا.

»ثــم قمــت بتجميــع كل مــواده الصوتيــة تقريبــا ووضعتهــا في 
ذاكــرة هاتفــي، وتلــك هــي وســيلتي التــي مــن خالهــا أســتمع 
والتــي تمكننــي مــن الاســتماع في أي وقــت أشــاء، فاحتياجــي 
لســماع القــرآن بــات يأتينــي كخاطــر يداهمنــي بــأي وقــت 
ــي أو  ــب احتياج ــي حس ــب ع ــي أرغ ــدة الت ــكان وبالم ــأي م وب
ــور كأن  ــر الس ــتماع إلي أواخ ــرات الاس ــق م ــا أعش ــائي، فمث انتق
أحتــاج لاســتماع آخــر ســورة الزخــرف عندمــا يبــدأ الشــيخ 
ــدو إلا  ــض ع ــذ لبع ــم يومئ ــاء بعضه ــالي« الأخ ــه تع ــاوة قول بت
المتقــين« يقرأهــا ويعيدهــا ثــاث مــرات، وكأنــه في الأولي ينــادي 
عــي فآتيــه، ويهمــس لي بالآيــة في أذني بالثانيــة، وفي الثالثــة ومــع 
ارتفــاع أكــر في مســتوي الصــوت كأنــه يؤكدهــا فأنتبــه، ثــم 
يعقبهــا بتــاوة الآيــة بعدهــا )يــا عبــادي لا خــوف عليكــم اليــوم 
ولا أنتــم تحزنــون( بصــوت ملــئ بالشــجن وكأنــه يــشرح الآيــات 
ــه للأخــاء  ــي للمؤمــن أن لا يخــاف مــن عقــاب رب ليعطــي معن
غــير المؤمنــين، فالمتقــون لا خــوف عليهــم مــن هــول هــذا اليــوم 

ــم بعضــا«. ــادي بعضه ــن يع ــداد م فليســوا في ع
فيــما يقــرر فتحــي أنــه رغــم حبــه لأصــوات المنشــاوي والحري 
ومصطفــى إســماعيل والشــحات أنــور وأحمــد نعينــع والعفــاسي 
والعجمــي والســيد متــولي إلا أن قارئــه المفضــل هــو محمــد 
جريــل نظــرا »لجــمال الصــوت وخشــوعه وتنوعــه في القــراءة بــين 
المقامــات الموســيقية المختلفــة وجــمال مخــارج الألفــاظ وتطبيــق 
الأحــكام التجويديــة بمنتهــى الساســة والفصاحــة ودون تكلــف، 
ــجنه  ــع لش ــل يرج ــي لجري ــن حب ــيرا م ــزءا كب ــإن ج ــك ف وكذل
وتحزنــه لأنــه يحسســك بالقــرب مــن اللــه والبعــد عــن المعــاصي 

وحــب الطاعــة«.  
ويــرى أحمــد أنــه رغــم حبــه لأصــوات الشــيوخ: محمــد رفعــت 
ــوت  ــاري راشــد إلا أنــه يرتبــط بص ــماعيل ومش ــى إس ومصطف
الشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد بســبب »حــب والــدي لصوتــه، 
واســتماعه المتكــرر لــه، فنشــأت عــى صوتــه في بيتنــا منــذ الصغر، 

ــجن  ــيء بالش ــه الم ــة، وصوت ــة محبب ــه ليون ــد في صوت ــما أج ك
بيكــون أقــرب إلى منــاخ التأمــل والهــدوء الــذي أراه مرتبطــا 
بطقــس الاســتماع للقــرآن الكريــم وكــذا تنويعــه لدرجــات صوتــه 
الجميــل في حزنــه، عــى خــاف الشــيخ الحــري الــي بيعطينــي 
إحســاس القــوة فقــط ولــذا لا أتأثــر بــه كــما أتأثــر بعبــد الباســط، 

بيقــل التأثــير لمــا أســمع أصــوات أخــرى«.
فيــما يقــدم أحمــد العقــاني تفســيرا إعجازيــا لارتبــاط بالشــيخ 
ــدي 5 ســنوات  ــا طفــل عن ــه: »مــرة وأن ــد الباســط رحمــه الل عب
كنــت مــع والــدي في مســجد ســيدنا الحســين، فحصــل إن والــدي 
التقــى الشــيخ وهــو خــارج مــن المســجد والشــيخ عبــد الباســط 
ــدي  ــش أعــرف مــين ده، فبحــس إن عن ــي، ومكنت شــالني وحضن
ــا عــى  ــمات أحمــد دلي ــرب نفــي مــن الرجــل«، أليســت كل ق
ــة  ــد الحداث ــا بع ــام وم ــن الإع ــته ع ــث في دراس ــره الباح ــا ذك م
ــة،  ــراء الشــخصية الإنســانية المســتهلكة للنصــوص الإعامي عــن ث
وعــن انعــكاس ذلــك عــى رؤيــة الــذات، فيراهــا مفكــرو مــا بعــد 
الحداثــة متعــددة، مفككــة، متشــظية تســاءل نفســها باســتمرار 

؟!)41(.
ويعــد المفهــوم مــا بعــد الحــداثي )ميتافيزيقــا حضــور الصــوت 
ــير  ــم، فتأث ــرآن الكري ــى الق ــا ع ــم انطباق ــر المفاهي ــة( أك والكلم
القــرآن المســموع غــير تأثــير القــرآن المقــروء نتيجــة أن الأول 
ــرة، التــي تجعــل  ــة المؤث ــات العاطفي محمــل بــكل هــذه الجمالي
مــن خــرة الاســتماع للقــرآن خــرة فريــدة للمســلم وغــير المســلم، 
ــرآن  ــم الق ــر فيه ــن يؤث ــماذا إذن يدخــل الإســام عــشرات مم فل

ــة؟!     ــة العربي ــة باللغ دون أدني معرف
 وقــد أجمــع مبحــوثي الدراســة أن تأثــير القــرآن يقل إذا ســمعوه 
ــؤشر عــى  ــذي ي ــارئ غــير مفضــل لديهــم، وهــو الأمــر ال مــن ق
ــدس،  ــص المق ــاني الن ــل مع ــذي ينق ــشري ال ــيط الب ــة الوس أهمي
فتقــرر ناديــة: »أنــا ســماعي للقــرآن أحيانــا جماعــي مــع الوالــد 
والوالــدة وهــم مــن عرفــوني عــى الشــيخ عبــد الباســط وحببــوني 
ــوا أو  ــم بيزعق ــم باقيه ــمع ليه ــاعات باس ــيوخ س ــه ش ــه، في في
ــل الشــيخ  ــل، ترتي ــا مرتبطــة بالترتي ــه، أن بيرخــوا، فابتعجــب لي

26



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العددان ) 14 - 15 ( - يوليو / ديسمبر - 2016

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

ــدا«. ــد الباســط تحدي عب
أمــا ربــاب فترتبــط بصــوت مشــاري راشــد العفــاسي لأنــه يتميــز 
بــأن »ترتيلــه هــادئ وبــطء وفيــه شــجن الــذي يــؤدي الخشــوع 
فأســتطيع اســتيعاب المعــاني، فضــا عــن جــمال الصــوت وجاذبيته 
ومســه للقلــوب والــذي قــرأت عنــه مــن أن بعــض الأجانــب الذين 
لا يفهمــون العربيــة يتأثــرون بالقــرآن، والأصوات الحزينــة الهادئة 
تجذبنــي أكــر، تؤثــر في أكــر، عــى خــاف شــيوخ آخريــن، ولــذا 

أنــا مرتبطــة بالترتيــل وليــس بالتجويــد«. 
فيــما تفضــل منــى الاســتماع للقــرآن بصــوت أحمــد العجمــي، 
»وســبب ارتباطــي بــه يعــود إلى الطفولــة وولادتي وتربيتــي 
ــة الســعودية، أفضــل ســماعه بســبب  ونشــأتي في المملكــة العربي
ــبب  ــس بس ــروق لي, ولي ــو ي ــي نح ــرآن ع ــده للق ــه وتجوي ترتيل
تحزنــه وشــجنه، صوتــه فيــه خشــوع كبــير وفيــه راحــة نفســية .. 

ــم«.  ــه بالفه ويوحــي ترتيل
ــدى  ــرى أن الشــجن والتحــزن مرتبطــان بالخشــوع ل ــذا ن وهك
معظــم مبحــوثي الدراســة إلا في حالــة منــى التــي لا تربط الشــجن 

والتحــزن بــأداء الشــيخ أحمــد العجمــي. 
وقــد بــدأت الأجيــال المريــة الجديــدة في الانفصــال عــن 
المدرســة المريــة في ترتيــل وتجويــد القــرآن، وهــي الأجيــال 
التــي تربــت بعضهــا في بلــدان المهاجــر المؤقتــة كبلــدان الخليــج 
وارتبطــوا بالأصــوات الخليجيــة كالعجمــي والســديي والعفــاسي 

ــم. وغيره
وتعــددت أســباب تراجــع مدرســة التــاوة المريــة أمام مدرســة 
التــاوة الخليجيــة بعــد أن ســادت المدرســة المريــة الوطــن 
العــربي لعقــود طويلــة امتــدت مــن بدايــة القــرن العشريــن 
الثقــافي  التأثــير  الأول:  منــه،  الثمانينــات  عقــد  بدايــة  حتــى 
للأفــكار الوهابيــة التــي تعــد امتــدادا لمدرســة أحمــد بــن حنبــل 
ــة  ــوة الاقتصادي ــع الق ــاني: تراج ــرآن، والث ــي بالق ــة التغن في كراه
ــث:  ــافي، والثال ــط الثق ــع النم ــع تراج ــق م ــذي تراف ــة ال المري
تصــدر مؤسســات تعليميــة إســامية مقابــل تراجــع الأزهــر عــن 
دوره المحــوري في التعليــم والمركــزي في التأثــير، والرابــع: تفضيــل 

القنــوات الفضائيــة المملوكــة لرجــال الأعــمال الســعوديين في 
الأغلــب إبــراز شــهرة قــراء الخليــج عــى حســاب نظرائهــم مــن 
مــر، والخامــس تدهــور معايــير اختيــار قــراء الإذاعــة المريــة، 
ــام)42(.  ــكل ع ــربي بش ــري والع ــاء الم ــور الغن ــادس تده والس

ــة  ــوات المري ــا بالأص ــع مرتبط ــباب بالطب ــض الش ــا زال بع وم
ولكــن أغلبهــم في الريــف الأمــر يمكــن ماحظتــه مــن تفضياتهــم 
في المنتديــات الدينيــة وفي تعليقاتهــم عــى تســجيات اليوتيــوب 
ــي  ــم، وه ــرآن الكري ــة في الق ــات المتخصص ــن المنتدي ــا م وغيره

ــدة تســتحق دراســة مســتقلة.  ــة جي فكــرة بحثي
وفي الريــف، ليــس شرطــا الارتبــاط بالمشــاهير فقــد يكــون 
الارتبــاط العاطفــي بالمغموريــن، يدعــم ذلــك مــا خــره الباحــث 
أثنــاء دراســته الاســتطاعية إذ قــرر أحــد المبحوثــين ذوي الأصــول 
الريفيــة: »نعــم أحــب اســمع يوميــا كا مــن القــارئ الشــيخ ســيد 
عبــد الشــافي هــال والشــيخ محمــد أحمــد بســيوني لان صوتهــم 

جميــل جــدا«. 
ويبــدأ الارتبــاط - لــدى بعــض المبحوثــين- بصــوت معــين منــذ 
ــان  ــراءة وحن ــي تحمــل ال ــة الت ــة العمري ــك المرحل ــة، تل بالطفول
الأب والأم، وهــي المرحلــة التــي يصفهــا علــماء النفــس ب«مرحلــة 
مــا قبــل جنســية«، تحمــل الطهــارة والــراءة، لأن كثــيرا مــن 
الجفــاء مــع الديــن يحــدث في ســياق المراحــل التــي تلعــب فيهــا 
الغريــزة الجنســية دورا محوريــا لا ســيما للذكــور، وهــي الفرضيــة 

التــي تســتحق دراســة أخــرى. 

سادسا: حب الموسيقى والاستماع إلى القرآن الكريم 
ــة  ــة البحــث الصغــيرة هــذه - أن نضــع فرضي يمكــن - مــن عين
ــرآن  ــتماع إلى الق ــين الاس ــة ب ــة ارتباطي ــد عاق ــه توج ــا أن مفاده
الكريــم وبــين ســماع الابتهــالات والأدعيــة والأغــاني الدينيــة 
ــي  ــة للموســيقى أو ذات الأذن الموســيقية أو الت للشــخصية المحب
عــى معرفــة ودرايــة أوليــة بالمقامــات الموســيقية، فجميــع شركاء 
المعرفــة يحبــون الموســيقى والغنــاء بدرجــات متفاوتــة ومتدرجــة.  
ــات الموســيقية،  ــة بالمقام ــة أولي ــه دراي ــذي ل أعاهــم أحمــد ال
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والاســتماع للقــرآن »يعييننــي عــى مراجعــه مــا تــم حفظــه 
ــل،  ــد والترتي ــم وســوره وإحــكام التجوي ــات القــرآن الكري مــن آي
فالاســتماع إلي القــرآن يثقــل موهبــة التجويــد والترتيــل أمــا 
تعلمهــا فلــه دراســات خاصــة وأســاتذة متخصصــين يدرســونه كأي 

ــم آخــر.  عل
ــحرك(  ــع بس ــة )صن ــة في جمل ــيقية مجموع ــات الموس »والمقام
وهــي الصبــا والنهاونــد والعجــم والبيــاتي والســيكا والحجــاز 
والرســت والكــرد، ولكــن قبــل القــراءة بالمقامــات الموســيقية لابــد 
مــن إتقــان الأحــكام التجويديــة والمقــام يتكــون عــادة مــن ثمانيــة 
ــيقي،  ــلم الموس ــات الس ــي درج ــة ه ــات مختلف ــوات أو درج أص
وبــين هــذه الدرجــات مســافات معلومــة هــي التــي تحــدد روح 
المقــام ونوعــه إذا كان مقــامِ فــرح أو مقــام حــزن أو مقام حماســة 
ويعَُــدٌ مقــام الصبــا هــو مقــام الحــزن الــذي أود إلي الاســتماع بــه 

إلى معظــم القــرآن«.
ــة  ــد )القري ــوع للبل ــي بالرج ــل الريف ــي ذو الأص ــط فتح ويرتب
ــرآن  ــد الق ــل وتجوي ــوة، فترتي ــة( لاســتماع للأصــوات الحل الريفي
كفــن أدائي مكانــه في الريــف وفي تجــارب مســتمعي الريــف وهــو 
مــا يقتــي دراســة أخــرى عــن النشــوة الجماعيــة للقــرآن كنــوع 
مــن الاتصــال الجماعــي ذي القبــول الاجتماعــي الــذي ذكرنــاه في 
ــن هــي  ــف الدراســة، فعــى الرغــم مــن أن فكــرة التدوي تضاعي
فكــرة أكــر خلــودا، فــإن خلــود القــرآن في ترديــده وقراءتــه 
وســماع الأداء الحــي المبــاشر والنشــوة المترتبــة عــى ذلــك، تلــك 
ــة، هــي نشــوة  ــة العربي ــن الوجــدان والذهني ــة م الخــرة القريب
ــول  ــي ح ــور الريف ــواء، فالجمه ــد س ــى ح ــتمع ع ــؤدي والمس الم
قــارئ القــرآن هــو مــن يجعلــه في حالــة مــن الطــرب والتســلطن.

ــد  ــل اكتشــافه لصــوت محم ــه قب ــرر أن ــذي يق ــرم ال ــه أك   يلي
جريــل والوقــوع أســيرا لــه، »ربطنــي بالإذاعــة الابتهــالات الدينيــة 
وخاصــة بصــوت المبتهــل الكبــير الشــيخ ســيد النقشــبندي، والــذي 
ــاس  ــن إحس ــه م ــا افتقدت ــن م ــا ع ــبة لي عوض ــه بالنس كان صوت
مــع مــن يقــرؤون القــرآن، وكنــت ومازلــت أعشــق ســماع صوتــه 
في رائعتــه )مــولاي إني ببابــك( وغيرهــا والــذي ارتبطــت بــه حتــى 
صــار جــزء مــن يومــي أســتمع إليــه مــع أول اســتيقاظي مــن النوم 

وقبــل أن آوي إلي فــراشي في المســاء، وأحيانــا يداهــم بــالي فأبحــث 
ــل  ــذا الرج ــوت ه ــي بص ــغ ارتباط ــال، وبل ــمعه في الح ــه وأس عن
أننــي وضعــت ابتهالاتــه عــي هاتفــي وبــين الحــين والآخر أســتمع 
إليهــا، وأبــدل فيــما بينهــا كنغمــة رنــين لهاتفــي، ثــم ومــن خــال 
هــذا الصــوت بحثــت عــن المبتهلــين أمثالــه فتعرفــت عــي صــوت 
ــار وعشــقته أيضــا وصــارت تواشــيحه  ــن طوب ــر الدي الشــيخ ن

جــزءا مــن يومــي.  
»نعــم أنــا محــب للموســيقى، وفي نفــي حتــة فنيــة إني أطــرب، 
وهــذا مــا جعلنــي أتعلــق بالشــيخ محمــد جريــل، مــرات أروح 
ــدث  ــي تح ــة الت ــة أو الطربي ــة الفني ــاج للناحي ــه لأني محت لصوت
ــع  ــذة عــى التنوي ــدرة الف هــزة في المشــاعر والنفــس، هــذه المق
الصــوتي في الآيــات حتــى الفاتحــة، نعــم أنــا أســير لمحمــد جريــل 
رغــم أننــي أحيانــا اعتــره عيبــا لأنــه يحرمنــي مــن الجديــد، تمامــا 
مثــل ارتباطــي بكاظــم الســاهر كملحــن ومطــرب، بســمع الجديــد 

ولكــن التقديــر بــيروح لهــؤلاء«.
ــتمع  ــه: »مس ــرى أن ــذي ي ــروائي ال ــد ال ــل أحم ــة أق ــم بدرج ث
ومتلــق جيــد ولكــن لا درايــة لي بالموســيقى كعلــم، أحيانــا اســتمع 
إلى التواشــيح والابتهــالات وأجــد فيهــا متعــة خاصــة، لا ســيما إن 
كانــت تتضمــن أبياتــا مــن شــعر الحكمــة«، وفي هــذا الســياق تأتي 
ــا »بعــض الأغــاني الدينيــة لماهــر زيــن  ناديــة التــي تســمع أحيان
وســامي يوســف، ولكــن والــدتي مرتبطــة أكــر بســماع الابتهــالات 
والأدعيــة أكــتر منــي«، فيــما كانــت منــى – التــي نشــأت في 
العربيــة الســعودية – أقــل المبحوثــين ذكــرا للناحيــة الموســيقية.  
ــابة  ــن ش ــة م ــرض الصعب ــة الم ــا تجرب ــد نقلته ــاب فق ــا رب أم
ــال إلى  ــن خي ــه م ــط ب ــا ترتب ــاني وم ــمع الأغ ــة تس ــة عادي مري
إنســان مرتبــط بالقــرآن الــذي فيــه شــفاؤه: »كانــت الأغــاني زمــان 
تعطينــي طاقــة إيجابيــة لــو أغنيــة مفرحــة وتعيننــي عــى أعــمال 
البيــت الكثــيرة وتدخــل الإنســان أحيانــا في نــوع مــن أحــام 
اليقظــة متخيــا نفســه مطــرب أو مطربــة، أمــا الآن فــكل هــذه 
ــاني،  ــمع أغ ــت أس ــادة، بطل ــرآن وزي ــا الق ــي إياه ــة يعطين الطاق

ــرآن.  ــتغرقت في الق واس
ــا  ــم م ــة، نع ــاني الديني ــى إلى الأغ ــب حت ــا أذه ــادرا الآن م »ن
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المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

زالــت تؤثــر فيــا ولكــن لا أعيدهــا، الآن أعيــد الآيــات مــرة واثنــين 
ــرآن  ــل الق ــا أعام ــدأت أيض ــرة، ب ــن م ــر م ــورة أك ــغل الس وأش
ــة أو  ــغل مكنس ــن أن أش ــا يمك ــاني ف ــن الأغ ــف ع ــكل مختل بش
خــاط بجانبــه، وبــدأت أحملــه معــي مــن غرفــة لأخــرى، أصبــح 

ــميري«. ــي وس وني
وفيــما يتعلــق بالعاقــة بــين القــرآن الكريــم والموســيقى العربية، 
ــة الموســيقار الراحــل محمــد عبــد  ــا رؤي مــن المهــم أن نــورد هن
الوهــاب الــذي يــرى: »كل الفنــون ارتبطــت بالأديــان والعبــادات، 
في كل الحضــارات العريقــة القديمــة كان الفــن يخــرج مــن المعبــد، 
ــة  ــن الكنيس ــدأت م ــيقى ب ــا الموس ــة في أوروب ــر النهض وفى ع
ــاط  ــع كان الارتب ــالم العــربي بالطب ــذات والع ــا في مــر بال وعندن
ده ضروري مــش مســألة مــزاج، كان ضرورة إن الموســيقى تخــرج 
عندنــا مــن الجامــع، لأن القــرآن كان هــو العامــل الأهــم والمصــدر 
الرئيــي، الخشــوع الــي فيــه مذهــل، والخشــوع يعنــى إحســاس، 
والإحســاس هــو روح الفــن، لا يوجــد فــن بــدون إحســاس وروح 

ووجــدان.
ــاط  ــا ارتب ــع وكان له ــن الجام ــت م ــة خرج ــيقى العربي »الموس
الجماعــة  إن  كــده  عــى  والدليــل  الكريــم،  بالقــرآن  وثيــق 
الموســيقيين الكبــار عندنــا كانــوا في الأصــل مــن قــارئي القــرآن، لمــا 
ــة  ــاخ الموســيقى العربي ــروه ب ــي يعت ــولي ال ــده الحام نمســك عب
تاقيــه في الأصــل كان مقرئــا في الجامــع الأحمــدي بطنطــا، عنــدك 
ــا للقــرآن  الشــيخ ســيد درويــش، كانــت نشــأته دينيــة وكان قارئ
ــدم  ــي ق ــد ال ــا محم ــو الع ــيخ أب ــكندرية، الش ــه بالإس في بدايت
لأم كلثــوم الكثــير مــن ألحانــه في بداياتهــا كان قارئــا للقــرآن، لمــا 
تيجــى للمــرح المــري تجــد أن عميــده الشــيخ ســامة حجــازي 
كان شــيخا ومقرئــا، في الملحنــين نجــد الشــيخ زكريــا أحمــد، وحتــى 
ريــاض الســنباطي وهــو واحــد مــن الملحنــين المهمــين الــي عندنــا 
ــدام  ــش ق ــدرى م ــس في ال ــورة ب ــرآن في المنص ــارئ للق ــدأ كق ب

ــة.  ــم القــرآن، والقائمــة طويل ــه اتعل ــالي بنفســه إن ــاس وق الن
ــان أو  ــا البي ــي فيه ــا ال ــرز المزاي ــن أب ــوم كان م ــى أم كلث »حت
ــك  ــه لا يشــكل علي ــث أن ــى، بحي ــا وهــى بتغن ــة في حروفه الإبان
ــك  ــارزة وتخلي ــة وب ــليمة رصين ــا س ــة تجده ــرف، كل كلم أي ح

تفهمهــا بالضبــط وكأنهــا بتجــود قــرآن، مــا هــو التجويــد الغــرض 
ــة، وده  ــلأذن واضحــة مبين ــات توصــل ل ــى الآي ــة، يعن ــه الإبان من
ــدرا  ــرآن كان مص ــك أن الق ــرآني، ولاش ــها الق ــبب تأسيس كان بس
ــن  ــع م ــا طال ــان، أن ــمان كفن ــا ك ــيي أن ــادر تأس ــن مص ــيرا م كب
جامــع ســيدي الشــعراني وعشــت واتربيــت فيــه وقــرأت القــرآن 

ــه«)43(.  ــت من ــه واتخرج في
ومدرســة التــاوة المريــة لهــا روافــد عــدة الأول: التراتيــل 
الصوفيــة  الطــرق  والثــاني:  وتطورهــا،  الكنســية  والابتهــالات 
وتحديــدا النقشــبندية والشــاذلية، والثالــث: تنامــي الازدهــار 
ــرن  ــف الق ــين منتص ــا ب ــرح، م ــن الم ــاء وف ــن الغن ــافي في ف الثق
التاســع عــشر وبدايــة العشريــن وظهــور معلمــون )الشــيخ 
محمــد عبــد الرحيــم المســلوب( وتامــذة أبرزهــم الشــيوخ 
ســامة حجــازي وأبــو العــا محمــد وزكريــا أحمــد وســيد درويــش 
ــراءة  ــة الق ــراث مدرس ــع: ت ــرآن، والراب ــى الق ــك ع ــكاس ذل وانع

ــم)44(.  ــن عاص ــص ع ــة حف ــة برواي الكوفي
ــير كان في الاتجــاه العكــي  ــأن التأث والبعــض يذهــب للقــول ب
أيضــا، فأثــرت طرائــق تــاوة القــرآن وتجويــده عــى نظــام 
الموســيقى العربيــة جماليــا، حيــث مــا زال الغنــاء العــربي معتمــدا 
عــى الميلــودي أو اللحــن الرئيــس، وهــو مــا يؤديــه المطــرب الفــرد 
أكــر مــن اعتــماده عــى تعدديــة الأصــوات أو البوليفونيــة التــي 

ــة)45(.  ــا الموســيقى الكاســيكية الغربي تعرفه
 سابعا: ارتباط المبحوثين بسماع سور وآيات معينة وأسبابه

الارتبــاط بالاســتماع إلى ســور وآيــات معينــة لــه أســباب كثــيرة 
منهــا مــا هــو خــاص بخــرة المبحــوث وتجــارب حياتــه، ومنهــا مــا 
ــة،  ــة الغضوب ــة أو القلق ــخصيته الهادئ ــة ش ــط بطبيع ــو مرتب ه
ــدى  ــل ل ــيخ المفض ــق بالش ــبب يتعل ــط بس ــو مرتب ــا ه ــا م ومنه
المبحــوث الــذي يكــون قــد تألــق في تجويــد أو ترتيــل ســور 
ــل ســور  ــق بفضائ ــدي يتعل ــط بســبب عقائ ــد يرتب ــا، أو ق بعينه
ــوم  ــف ي ــورة الكه ــتماع لس ــل الاس ــة مث ــات معين ــا في أوق بعينه
ــل ســورة  ــا كمث ــة عــى ســورة بعينه ــاني الغالب ــة، أو بالمع الجمع
يــس المرتبطــة معانيهــا بالنجــاة مــن المكائــد والأعــداء، أو بالبنيــة 
القصصيــة الروائيــة لســور تشــتمل عــى ســير وحكايــات الأنبيــاء.  
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ــك، فــإن تذكــر الاســتماع هــو تذكــر انتقــائي  وتأسيســا عــى ذل
بــدوره، الإنســان ينتقــي التــاوة أو التجويــد المرتبــط بــه والارتباط 
يكــون عــى مســتويين: الأول يتعلــق بترتيــل أو تجويــد معــين مــن 
ــتوى  ــه، والمس ــراءة في ــم الق ــذي يت ــيقى ال ــام الموس ــث المق حي
الثــاني الارتبــاط بآيــات تحمــل معــاني معينــة مثــل: آيــات الرحمــة، 
لعــن الظالمــين، آيــات التعويــض في الآخــرة، هدايــة اللــه لعبــاده. 
ــدم  ــف، ويق ــم ويوس ــورتي مري ــتماع إلى س ــد الاس ــب أحم يح
ــا  ــم بحــس إنه ــه: »ســورة مري ــق بخــرة حيات ــك تتعل أســبابا لذل
ــروف  ــا لظ ــا، تعرضن ــرأة وكفاحه ــة بالم ــاتي، مرتبط ــة بحي مرتبط
عائليــة لأني والــدتي كانــت مســئولة عــن الأسرة، وكان والــدي 
شــغال قطــاع خــاص ومنشــغل طــول الوقــت، فوالــدتي كان عليهــا 
عــبء رعايــة الأسرة، وبــل وتحولــت للمشــاركة في الإنفــاق المــادي 
ــد لي فكــرة قــد إيــه المــرأة قويــة في ضعفها،  عــى الأسرة، فــده جسَّ
ــام المجتمــع كلــه، وتســتطيع  مكافحــة وتســتطيع الوقــوف أم
ــرض  ــم م ــدتي ث ــرض وال ــفت ده في م ــن، وش ــام المح ــود أم الصم
زوجتــي، بالنســبة لي ســورة مريــم فيهــا رقــة وشــفافية، أمــا ســورة 
ســيدنا يوســف فارتبطــت بهــا لمــا كنــت مســافر، كنــت بســمعها 
كتــير، خاصــة مــع مشــاعر الغربــة والحنــين إلى الأهــل والوطــن«.

ويتشــارك أكــر مــن مبحــوث في محبــة ســور حكايــات الأنبيــاء 
ــي أفضــل  ــرر أن »الســور الت ــذي يق ــم فتحــي ال والصالحــين منه
الاســتماع إليهــا هــي المحتويــة عــى قصــص وعــر وحكايــات مثــل 
ــا  ــا فيه ــات لم ســور الأعــراف وهــود والقصــص والشــعراء والصاف
مــن عــرض لقصــص الأنبيــاء والرســل عليهــم وعــي نبينــا الصــاة 
والســام وأحــس فيهــا بالعــرة ومــا أعــده اللــه لعبــاده الصالحــين 

ومــا فعلــه اللــه بعبــاده الظالمــين الجباريــن المتجريــن«. 
ــورة  ــتماع إلي س ــب الاس ــا: »أح ــى بقوله ــده من ــا تؤك ــو م وه
الكهــف والآيــات التــي تحــوي مخاطبــة اللــه عــز وجــل للأنبيــاء 

ــل«.  ــز وج ــولى ع ــم للم ودعائه
ويعشــق أكــرم خواتيــم الســور لتفــوق الشــيخ محمــد جريــل 
ــاوة  ــيخ بت ــدأ الش ــا يب ــرف عندم ــورة الزخ ــل س ــا: »مث في أدائه
قولــه تعــالى: )الأخــاء بعضهــم يومئــذ لبعــض عــدو إلا المتقــين( 
يقرأهــا ويعيدهــا ثــاث مــرات، وكأنــه في الأولي ينــادي عــيَّ 

فآتيــه، ويهمــس لي بالآيــة في أذني بالثانيــة، وفي الثالثــة ومــع 
ارتفــاع أكــر في مســتوي الصــوت كأنــه يؤكدهــا فأنتبــه، ثــم 
يعقبهــا بتــاوة الآيــة بعدهــا )يــا عبــادي لا خــوف عليكــم اليــوم 
ولا أنتــم تحزنــون( بصــوت ملــئ بالشــجن وكأنــه يــشرح الآيــات 
ــه للأخــاء  ــى للمؤمــن أن لا يخــاف مــن عقــاب رب ليعطــي معن
غــير المؤمنــين، فالمتقــون لا خــوف عليهــم مــن هــول هــذا اليــوم 

ــم بعضــا«. ــادي بعضه ــن يع ــداد م فليســوا في ع
ــة  ــة القلقــة الغضوب أمــا عــن الشــخصية وتأثيرهــا فترتبــط نادي
ــاني، وبحــب ســورة  ــا ت ــص أعيده ــة، تخل »بســماع ســورة الواقع
ــدني لمــوود )مــزاج( الانبســاط  ــو متضايقــة أشــغلها فتعي يــس فل
وأقــوم بالأعــمال المتعطلــة أو بهوايــاتي التــي أحبهــا، وبحــب 
ــرآن أو  ــأن الق ــا(، بحــس ب ــك بأعينن ــك إن ــم رب ــر حك ــة )واذك آي
ربنــا يخاطبنــي، وبــيروح غضبــي لأني شــخصية سريعــة الغضــب، 

ــا«.  ــي حــل وســاعات باســيبها عــى ربن ســاعات باق
عــى خــاف أحمــد الشــخصية الهادئــة المثقفــة التــي تقــرر: »في 
تفضيــل آيــات بعينهــا، تجتذبنــي آيــات الرحمــة ووصــف الجنــة 
أكــر مــن آيــات لعــن الظالمــين والعقــاب، فأنــا أميــل إلى الترغيــب 
أكــر مــن الترهيــب، وأشــعر أن دوافــع الرغبــة والإقبــال الطوعــي 
عــى أمــر مــا يكــون أكــر قــوة واســتمرارا مــن الإقبــال عــى شيء 

بدافــع الخــوف أو الرهبــة«.
ــه في  ــذي يحب ــد القــرآن مــع الشــيخ ال وقــد يســعد المــرء بتردي
الأجــزاء القرآنيــة التــي يحفظهــا مثــل ربــاب التــي تفضــل ســماع 
جــزء عــم مــن مشــاري العفــاسي، ومنــى التــي تحــب ســماع نفــس 

الجــزء بصــوت أحمــد العجمــي.
ــا  ــتمع به ــورة وإحســاس المس ــاني المرتبطــة بس ــا عــن المع أم
ــه  ــن الل ــا رســالة م ــارج »تشــعرني أنه ــاب ســورة المع فتحــب رب
ــص  ــرآن لخ ــو كان كل الق ــما ل ــة ك ــة وصريح ــان واضح إلى الإنس
في هــذه الســورة«، والأمــر ينطبــق عــى آيــات بعينهــا مثــل منــى 
ــجعني  ــث تش ــم »حي ــي العل ــض ع ــي تح ــات الت ــة بالآي المرتبط
كثــيراً عــى الدراســة منهــا: )فأمــا الزبــد فيذهــب جفــاء وأمــا مــا 
ينفــع النــاس فيمكــث في الأرض(، )وقــل ربي زدني علــماً(, والآيــات 
المرتبطــة بــالألم وشــفاءه مثــل: »رب إني مســني الــر وأنــت 
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أرحــم الراحمــين«, والأمــل: )ربي إني لمــا أنزلــت إلى مــن خــير 
ــة  ــة عاطفي ــت لتجرب ــا تعرض ــر عندم ــاب والص ــير(, والاحتس فق
ظالمــة: )حســبي اللــه ونعــم الوكيــل(, )ولا تهنــوا ولا تحزنــوا 
وأنتــم الأعلــون إن كنتــم مؤمنــين(, )فــما ظنكــم بــرب العالمــين(, 

ــه(«. ــي وحــزني إلى الل ــا أشــكو بث )إنم
وهــو مــا يؤكــده فتحــي بحبــه لآيــات الرحمــة: »)ربنــا لا تــزغ 
قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا وهــب لنــا مــن لدنــك رحمــة ًإنــك أنــت 
الوهــاب(، )وأمــا الذيــن ابيضــت وجوههــم ففــي رحمــة اللــه هم 
فيهــا خالــدون(، آيــات لعــن الظالمــين عندمــا تآمــر عليــه زمــاءه: 
ــة  ــين(، )ألا لعن ــي الظالم ــه ع ــة الل ــم أن لعن ــؤذن بينه ــأذن م )ف
ــا  ــه ويبغونه ــن يصــدون عــن ســبيل الل ــه عــي الظالمــين الذي الل
عوجــاً وهــم بالآخــرة هــم كافــرون(، آيــات التعويــض في الآخــرة: 
ــي وهــو مؤمــن  ــر أو أنث ــن ذك ــن الصالحــات م ــن يعمــل م )وم
فــا يخــاف ظلــماً ولا هضــما(، )ومــن يخــرج مــن بيتــه مهاجــراََ 
ــم يدركــه المــوت أو القتــل فقــد وقــع أجــره  ــه ورســوله ث إلي الل

عــي اللــه(«. 

حدود الدراسة وما تثيره من قضايا: 
كان القيــد الأســاسي في هــذه الدراســة ممثــا في التســاؤل الآتي: 
إلى أي مــدى كان المبحوثــين عــى اســتعداد للبــوح بأفكارهــم 
وخراتهــم عــن الاســتماع للقــرآن الكريــم في مذكراتهــم والمقابــات 
التــي أجريــت معهــم؟ وعــى الرغــم مــن أن الباحــث أكــد لهــم 
ــة  ــات المجموعــة وشــجعهم عــى الكتاب ــة البيان ــرارا عــى سري م
بحريــة وصراحــة، فــإن هــؤلاء نتوقــع منهــم أنهــم احتفظــوا 
ــا في  ــوا عنه ــرآن ولم يفصح ــتماع للق ــن الاس ــرات ع ــض الخ ببع
تضاعيــف الدراســة، خاصــة وأن اللجــوء لاســتماع للقــرآن الكريــم 
هــو في جانــب منــه خــرة تطهريــة ترتبــط بالذنــوب التــي 
ــا كان  ــما تفصيله ــام بين ــكل ع ــة بش ــا شركاء المعرف ــدث عنه تح
مــن الصعوبــة بمــكان مــن ناحيــة، فضــا عــن تناقــض الحاجــة إلى 
ــة أخــرى، وهــي  ــوح والإفضــاء مــع الحاجــة للســتر مــن ناحي الب

ــة.    ــة إنســانية طبيعي خاصي
وقــد ركزنــا عــى خــرة بعــض مــن هــؤلاء الذيــن يــتراوح 

أعمارهــم مــا بــين الثامنــة والعشريــن والأربعــين لأســباب عمليــة 
هــي القــدرة عــى الكتابــة عــن الذكريــات المتعلقــة بالقــرآن تلــك 
التــي لم نجدهــا – في الدراســة الاســتطاعية – حــاضرة بقــوة 
ــب  ــي تعق ــترة الت ــي الف ــن 23 إلى 28 وه ــة م ــة العمري في الفئ
التخــرج مبــاشرة والتــي لا تحــر فيهــا الخــرة العمليــة بالحيــاة 
بــكل صدماتهــا وقســوتها في معاينــة الواقــع واكتشــافه، تلــك التــي 
ــث أن  ــترض الباح ــك يف ــج. وكذل ــباب الناض ــد الش ــت عن تراكم
فــترتي الكهولــة والشــيخوخة يتمخــض عنهــما خــرات فريــدة أثناء 
ــم  ــإن التعمي ــا ف الاســتماع للقــرآن في هــذه المراحــل. فكــما ذكرن
ليــس هدفــا عــى الإطــاق لدراســة كيفيــة مثــل هــذه الدراســة 
بقــدر مــا تعــين هــذه الدراســة عــى بنــاء النــماذج النظريــة التــي 

تترســخ بتطبيقهــا الكمــي فيــما بعــد. 
ــا اللــه عــز وجــل  ــذا نعتقــد أن دراســتنا هــذه – التــي وفقن ول
إليهــا - تعبــد الطريــق أمــام المزيــد مــن الدراســات عــن الاســتماع 
الدراســات  مــن  المزيــد  مــن جهــة، وأمــام  الكريــم  للقــرآن 
ــة، وأن  ــة ثاني ــة أخــرى مــن جه ــة عــن ظواهــر إعامي الظاهراتي
ــل  ــة ويمث ــرا شــديد الحيوي ــد أم اســتكمالها بدراســات أخــرى يع

ــة.   ــة ملح ضرورة بحثي
ومــع كل احترامــي للدراســات الكميــة والمداخــل النظريــة 
ــتطيع  ــي تس ــي الت ــة ه ــة الكيفي ــذه الدراس ــإن ه ــة، ف الوظيفي
ــوص  ــن نص ــا م ــاز نص ــم بامتي ــرآن الكري ــد الق ــد لمــاذا يع رص
العربيــة  الثقافــة  عنهــا في  غنــى  لا  التــي  الشــعبية  الثقافــة 
ــة العيــش وتحمــل  ــا مواصل الإســامية كي يســتطيع المنتمــي إليه
وطــأة الوجــود وتعقيداتــه، جنبــا إلى جنــب مــع إدراكــه لقدســية 
ــه القــرآن في  ــة لمــا يمثل مــا يســمعه مــن خــال اســتبصارات ذاتي

ــلم.  ــكل مس ــة ل ــاة اليومي الحي
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دليل كتابة اليوميات والمذكرات
 في أسبوع سجل الآتي:

1- طقوس الاستماع إلى القرآن الكريم 
• متى؟ الصباح – منتصف النهار – في الليل – قبل النوم 

• أيــن؟ البيــت – الســيارة – وســيلة المواصــات – العمــل – النــادي 
– أخــرى.  

• مــن أي وســيلة إعاميــة )إذاعــة القــرآن الكريــم – إذاعــة أخــرى 
تذكــر -تســجيل كاســيت – سي دي – ملفــات رقمية عــى الكمبيوتر – 

اليوتيــوب – راديــو الــدش - أخــرى(.  
• متوسط فترة الاستماع )أقل من ساعة – ساعة – ساعتين وأكر( 

• مــع مــن )لوحــدك – مــع أفــراد الأسرة ومــن هــم؟ - مــع الأصدقــاء 
ومــن هــم؟(.  

• درجــة التركيــز )في الخلفيــة وأنــا أقــوم بأشــياء أخــرى – تركيــز كبــير 
- ضعيــف(.  

• الــشرود )مــا الأفــكار التــي تنتابــك أثنــاء الشرود؟(هــل هنــاك مدى 
زمنــي معــين لتركيزك في الاســتماع للقــرآن؟ 

• هــل تؤمــن بــأن تشــغيل القــرآن يطــرد الشــياطين ويحــل الركــة 
والســكينة في البيــت أو يجلــب الــرزق؟ تكلــم عــن ذلــك بالتفصيــل.

 
2- الاستماع للقرآن في مواقف معينة 

ــراد الأسرة –  ــع أف ــات م ــزن – خاف ــدة – ح ــف )ش ــر المواق • اذك
مشــاكل في العمــل – تأخــر العمــل أو الــزواج – الإحســاس بالوحــدة أو 

الوحشــة - شــعور بالذنــب – أزمــة اقتصاديــة - أخــرى(.  
ــه الحاجــة لســماع  • اكتــب موقفــا أو أكــر بالتفصيــل اشــتدت في

القــرآن.  
ــاء  ــتماع – أثن ــل الاس ــة قب ــية والمزاجي ــة النفس ــن الحال ــب ع • اكت

ــتماع.  ــد الاس ــتماع – بع الاس
• اذكــر تيــار الأفــكار التــي تفكــر فيهــا أثنــاء الاســتماع )معنــى الآيات 
– تفســير الآيــات – المواقــف التــي كانت ســبب لاســتماع – تخيل حل 
عقــاني للمشــكلة أو الأزمــة – خيــالات إعجازيــة مثــل هبوط ثــروة أو 

زيجــة جميلــة أو انتقــام اللــه مــن الظالمين(.

• اكتــب ذكرياتــك التــي لا تنى عــن موقــف أو أكر بالتفصيل لعب 
فيــه القــرآن دورا محوريــا – هــل تذكر أي آيــات؟ – هل تذكــر القارئ؟

ــب  ــرآن – اكت ــتماع للق ــتجابتك لاس ــن اس ــزء م ــكاء ج ــل الب • ه
ــك.  ــن ذل ــل ع بالتفصي

• هــل هنــاك أشــياء معينــة يســتحب بعدهــا الصــاة أو الاســتماع 
للقــرآن؟ تكلــم عــن ذلــك لــو أردت.   

• هــل تســتخدم الاســتماع القــرآن لتحســين الحالــة المزاجيــة – بديــا 
للأغاني والموســيقى؟ ولمــاذا؟

• هــل الاســتماع للقــرآن يلحقــه اســتماع لابتهــالات وأدعيــة – رقــى 
شرعيــة - أغــاني دينيــة؟ تكلــم عــن ذلــك بالتفصيــل. 

• هــل تســتخدم الاســتماع للقــرآن كمعــين عــى حفظــه أو تعلــم 
ــه أو تجويــده؟ ترتيل

3- الاستماع للقرآن بصوت من؟
• ما الشيوخ الذين تفضل الاستماع لهم – اذكرهم بالتفصيل.  

• ما أسباب ارتباطك بشيخ معين؟ تكلم عن ذلك. 
• هل هناك تسجيات معينة يتكرر الاستماع إليها ولماذا؟
• هل الشجن والتحزن جزء من حبك لشيخ معين ولماذا؟ 

• هــل تعــرف شــيئا عن المقامات الموســيقية التــي يرتــل أو يجود بها 
القــرآن؟ تكلم عن ذلــك بالتفصيل. 

• هــل هنــاك أوقــات أو أحــوال تكــون اســتجابتك للقــرآن في ذروتها؟ 
قــدم وصفــا دقيقــا لموقــف مــن هــؤلاء )ألم – حــزن – فــرح – أخــرى(.  
ــا  ــرآن فيه ــتماع للق ــق الاس ــية لا يحق ــالات نفس ــاك ح ــل هن • ه
الشــعور بالتحســن؟ كيــف تفــر ذلك؟ مــا البديــل الذي تذهــب إليه 

)ابتهــالات – أغــاني دينيــة – أغــاني عاطفيــة – مــواد أخــرى( .. 
 

4- محتوى الاستماع للقرآن
• هــل هنــاك ســور أو آيــات معينــة تفضــل الاســتماع إليهــا ولمــاذا؟ 

تكلــم عــن ذلــك بالتفصيــل. 
• آيــات الرحمــة، لعــن الظالمــين، آيــات التعويــض في الآخــرة، هدايــة 

اللــه لعبــاده، أخــرى.  
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